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ثقافة الاستسلام 


© التبشير clit)‏ كردي للتماهي مع الاستعمار) 


الفصل الثالث: حازم صاغية 
Ba‏ 

۲ - عرض منفرد 

ه ‏ الدولة ‏ الأمة (هدم فكرة الوحدة العربية) 
1 - تشويه الفاهیم (الارض - القضیة) 

۷ - تشويه المفاهيم jl)‏ لتطبيع Gele‏ 

۸ - الترویج للتراجع السياسي 

٩‏ - الترویج للتراجع السياسي (القدس) 
WEN.‏ الانتفاضة (دعوة (ll‏ 

۱ - التهلیل ل «شارون اجدید) 


VY‏ تهمیش القضية الفلسطينية (مضمون التطبيع الثقافي) 


_ ملحق: سمیر الیوسف 


cy Slice hassen ۳‏ سای دار رد لس ریا ۱۳۲ 


ya 
2) 
١5 
۱۰۷ 
Ya) 
1% 
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الفصل الرابع: العفيف الأخضر 
١‏ هجاء الشرق 


ee,‏ كاسن 


۳ - تشویه تاريخ ۰ فلسطين 
 :‏ اللاجئون:التحريض ضد حق العودة 
ه ‏ الوطن و احذاء 


= السلام والفاوضات: دعوة للتماهي مع الجلاد 


بطل عندي أن النخبة المثقفة هم خيرة الناس 
الطران جورج خضر 


إن فثة الثقفین لا تشکل. ولا يمكن لها أن تشکل في 
وضعها اخالي» طليعة تحریر اجتماعي أو أي تحرير 
آخرء كما یحلو للبعض أن یتصورها. 

هشام شرابي 


لیس من عرب «طیبین» سوی الذین یظهرون في 
وسائل الاعلام للتندید الطلق بالوضع العربي الراهن 
ثقافة ومجتمعا. وهم يفعلون ذلك بنبرة ميتة» لانهم 
في افتقارهم لأية إيجابية عن أنفسهم أو شعبهم أو 
لفتهم. لا يزيدون عن ترديد الصيغ الأميركية التهافتة. 


هذا الكتاب ليس مناقشة مع أفكار أختالف Pre‏ 
کات لكان وجود هذه الافكار امرا طبیعیا ورعا کان Al‏ م 
وصحیا. of‏ هذا الکتاب مناقشة مم آفکار تعمل بوعي من آجل 
و سیطر ته. ومن هنا كان النقاش معها من اجل فضح زیفها. 


ولقد und‏ عن فصده أن آنافش Las”‏ من الافکار التی أحتلف 
ae‏ لا ان الي a GL, Senos‏ 
والسلام le‏ اي آعتبر لاف حول هذه القضایا أمراً 
طبیعیا Eh‏ آری أن من حق اجمیع آن یعبروا عن آرائهم بصفاء 
وجلای ولان الصراع الفكري آمر مفید للغاية في تطور مجتمعنا. 
لقد عبت of u‏ آناقش الاين یدعون إلى الانفتاح على الولایات 


ثقافة الاستسلام 


إنهم يتحدثون عن افتقارنا إلى الديموقراطية وحاجتنا 
إلى عمل المزيد لإبعاد شبح القومية العربية ومطلب 
الوحدة cay all‏ وهذا كله هراء إيدي و لوجي مرفوض. 


ac)‏ ده ارد سعیل 


النقفون العرب ليسوا فئة واحدة. ولا حالة فكرية 
واحدة. هناك se‏ عرب یتباهون باستقبال 
الديموقراطية والحرية القادمة على gb‏ دبابة AS psi‏ 
ولا يكفون عن الاعتذار عن إيمانهم بمبادئ الحرية 
والكرامة „N;‏ وهناك من in‏ ان يروج 
ليس فقط للزمن الاميركي» بل منهم من هو قادر على 
الترويج للزمن الإسرائيلي. 

بحمو درويان 


توضیح ۱ 


النظر في التاریخ العربي والفلسطيني» واعادة صیاغته بشکل 
صحيح» یوضح مسؤوليتنا عن الفشل, لأننا لم نستطع أن نتحالف 
as‏ الستعمر باغتباره رمزا SUA‏ والتطور ley‏ سحت الصهيونية 
في ذلك» وتبرز من ثم ضرورة للاعتراف Oh‏ کثیرا ما جری قد 
Range O [| 1‏ 


آما التطبیع مع اسرائیل فهو لا یطرح لدی أصحاب هذا النوع من 
الفكر» كقضية عملية أو کضرورة سياسية أو كأمر ناتج عن 
اتفاقات السلام» أو كمنهج لا بد منه للتهدئةء ما يطرح كخطة 
ee aa‏ ان تاه لاه SN‏ نرضي اخصم ولكي or‏ 
للسلام وليس العكس. إن التطبيع مطلوب من أجل إشعار إسرائيل 
بالامن. إن مراضاة إسرائيل هي واجب من واجباتناه لعل ذلك 


يدفعها بعد أن تطمئن إلى التكرم علينا بحسن الجوار. 


والتطبيع PUBS pices Lessee a ait ee‏ 
لا بد من ee Jol‏ فی ف .ومن بناء 
ا 0 ان من ال سر نفا ee‏ 
وبناء ثقافة سلام تسود المنطقة. إن الخلل يكمن في الثقافة العربية 

التي یجب أن تتغیر. 


ونجد آنفسنا فی النهاية آمام منظومة فکرية متکاملت تسعی إلى 
سويد مب راز ای تال ام SEES Lath‏ اس 
LE BL ee ee‏ 


TIT‏ أنه بينما يدعو هذا النوع من الفکر إلى الانحناء 
و جلد الذات (عبر 5 وهدم ا وقبول ل 


ثقافة الاستسلام ” 


السحدة OS N‏ والتعامل معهی وبخاضة بعد سقوط SAV‏ 
السوفياتي وتجربة التعامل 545 الخلاف في هذا الإطار هو 
حلاف فكري حول الوسيلة الأفضل للتعامل مع العالم الخارجي. 
وتجنبت of‏ آناقش آراء nell‏ للسلام مع سودت الذین یعتبرون 
أن الراجهة معا لیست ههه لت یو و بن عبن 
الدعوة إلى الفاوضات والتطبیع وضرورة نبذ فکرة رفض التفاوضء 
فهذا جدل طبيعي یفرز آنصارا له في هذا اجانب أو ذاك ولکنه 
جدل ينبع من الصلحة الوطنية ویتطلع إلى أن يصب فيهاء حتى لو 
‚ae‏ أو أراء سواي SF‏ في een‏ 
Lee‏ للمور باتجاه ted‏ آو الضعف. 


نقد اععرت Oh‏ لاف رع لال من کار تفت 1ه 
ثورياً وراديكالياً وحداثياء ولكنه في العمق مغرق في الرجعية = 
الدعوة لتدمير الذات. فكر يجاهد لكي يصوغ نظرية تبرر الانحناء 
أمام كل مستعم وتعتبر خطيئة الستعمر نابعة من ذاتنا نحن 
نحن الذين يجب أن نتبدل لكي تصبح نظرتنا إلى المستعمر نظرة 


إيجابية. 


وقد حاولت أن Be‏ اماك في إطا اشير العربي 5 
الإسرائيلي» 1 Cr‏ ا ا موضوع وتشعباته ier, ail SU‏ 
كر ر هذا النوع من الفكر على الإسهام بكثافة في مناقشة 
هذا الامی ا EEE‏ 
teu el‏ يحتذى» Creer ۳ BR‏ وبما Elise‏ 
فان صراعنا معه صراع مرفوض من حيث المبدأ» وليس من زاوية 
الج الا مار 


ويوغل أصحاب هذا النهج في تنظيرهم» بحيث يدعون إلى ضرورة 


الفصل الأول 


ثقافة الاستسلام 5 


والتماهى cane‏ فان اللغة التي يستعملها هي لغة تستند إلى تعابير 
یت LU‏ كما een,‏ 
عملیة نشر Apel Peal‏ 


eu, آن پرسلوا بعثاتهم الا‎ RB) Ee 
(والاستشراقية) لدراسة البلدان التى ينوون غزوها واستعمارهاء اما‎ 
في عصر العولة» فلم تعد هناك حاجة لإرسال هذه البعثات وانتظار‎ 
نتائجهاء فثمة نوع من المثقفين راغب في أداء هذا الدور من‎ 
فكري.‎ OL الداحل» وصياغته‎ 


هذا النوع من المثقفين» لا يعمل من أجل تطوير الثقافة العربية. إنه 
يعمل من أجل هدمها. 


باریس - ۲۰۰۳ بلال الحسن 


افتتاح الحفل 


کنعان مكية.... اسم NEN N‏ واسم لامع 
فی آروقة العارضة العراقية. وصاحب SU‏ على حفنة من الکتاب 
والصحافیین العرب الذين یستمدون منه آفکار الدفاع عن السياسة 
الا ك فيصبحون من دعاتها 2 المنطقة العربية» مروجین 
لضرورة التخلي عن العروبة» وعن القضية الفلسطينية» ومدافعين عن 
التغريب وعن الإقليمية» وعن ضرورة الاعتراف بإسرائيل وقبولها 
ERS,‏ 


a yuan La المذهب‎ ee Se Sale 
بعد)» درس الهندسة المعمارية في معهد‎ Land قت سیتصح‎ 
وعمل بعد تخرجه في المكتب المعماري‎ (MALT) ماساتشوسيتس‎ 

التابع لوالده. 


الفصل الاول: کنعان مكية ۲۱ 


الثانية مطلع العام ۰۱۹۹۱ وقيام الانتفاضة الشعبية وتمكن النظام 
العراقي من القضاء عليهاء ظهر مقال بحمل توقیع (سمیر اخلیل) 
om‏ 7# تخ النظام > فى العراق» ۱ o.‏ القوات 
الامیر „ah Ele BS‏ ب تت الکویت. ي ` 
جانب منه التركيبة الائنية والطائفية GLAU‏ وآدوارها الفترضة في 
عملية التغییر. وبرزت في ذلك القال قضية عروبة العراق وضرورة 
تخطیها (التخلص منها). واعتمد القال فكرة عجيبة تقول إن 
العروبة في العراق شأن سنيء آما الشيعة فهم أقل انجذاباً للقضایا 
1 فان 
op‏ نظاماً علمانياً عراقياً يغلب عليه التشیم سیکون عراقياً بحتاً في 
توجهاته» واقل ميلا إلى المغامرة على الصعيد السياسي... إن 
د سس مس لسر اس سكي a‏ سیر 
اك شي ام ١س‏ فهزلی س ر شان سی 
meee eo!‏ 359 


(ربما کو هذا هو J,‏ تحليل طائفي من أجل بناء العلمانية). 


ويورد طارق الدليمي في مقالته أن أفكار مكية هذه تلاقت مع 
Lala)‏ و تخلیلات عديدة کانت a‏ بدات تظلهتر فى الدوریات 
ا هد مومت ,میت سور لس الي ممل سا 
بعد سم «التجمع ge‏ العراقي»» )» والذي ساعد في 52251 
(بعض مرو الهاجرین: ltl eel‏ ویعض الا کادیمیین العز 

ae رند الرحيم» وكذلك العديد‎ oa es Gail 
العراقیین من العراق بعد آحداث الکویت».‎ 


البدایف وحسبما يروي طارق الدليمي في اجتماع انعقد 
في ١5‏ حزیران/یونیو ۰۱۹۹۱ على شکل Ed‏ حضيرية في قرية 


ثقافة الاستسلام > 


غادرت عائلته بغداد عام N‏ بعد تسلم حزب البعث deli‏ 
فى العراق» فتوجه والده محمد مكية» وهو ا 
سکس انتحدة ae‏ وحين 
عاد وعمل في مکتب والده pA‏ أول عمل بحثي له شرح aad‏ 


أسس الدرسة العمارية التي يعمل علیها والده" ". حصل على 
ا البريطانية ثم توجه للإقامة في الولايات المتحدة N‏ 


عام ۱۹۸۸ برزت أولى الخظوات العملية فى معارضة مكية للنظام 
العراقي» فأنتج فیلما عن «عملية SEN‏ التی نفذها 
الجيش العراقى فى المنطقة الكردية. 


عام ۱۹۹۰ نشر كقاب «جمهورية Wahi‏ محللاً طبيعة النظام 
القائمه علی ادا ست فاد وما Sis‏ من Go bt ee‏ وجماعي 
وحمل كتابه اها اطي 525 هو (سمير الخليل )» وبقي یستخدم 
هذا الاسم ارات a pegs‏ الثاني «القسوة 
والصوويظ I FIAT‏ ثم استعمل اسمه اخقيقي 
عنس SARS ee‏ 5 بع عام ۰۲۰۰۱ وهو ا 
الصخرة في القدس. N Mn‏ :مات ند امول ليف 
الکتب الثلاثة الأولى. 


.post-islamic classieism کتاب‎ (1) 

)1( نقلاً عن موقع (الكادر) الإلكتروني» الناطق باسم فريق من الحزب_الشيوعي 
معارض للقيادة الرسمية. نشر الوقع Vie‏ بعنوان Fe") Be‏ 
مرحلة التمهيد»» بقلم طارق الدليمي» ۰۰۳/۱۲/۳ 


الفصل الأول: کنعان مكية ۲۳ 


يروي طارق الدليمي) عن خطة لاسقاط النظام العراقي» وإقامة 
شام جدید روم علی اسس منها: 


أجل UL‏ على وحدة الأراضى العراقية. 

۲ - يجب وضع العراق تحت حكم شريحة معينة من الشيعة هم 
«الشيعة العلمانیون»» ومن أجل (تعریق الشیعة» عبر استعصال 
جناحين لهاء الأول عروبة العراق» والثاني العمق الإيراني للتشيع 
في العراق. 

۴ ۱ ا E‏ نظرا لوا 
زاون زا یره نی ie‏ رفظ[ 
لطموحاتها العسکرية خارجیا. 


في ا ات اه قبط SEES‏ مكيلة في رات جد 

اد و و انه معددة ما يلي: 

- باحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفرد في 

- بروفيسور في جامعة ars‏ (وهي الجامعة التي تصف 
ا بانها لحت قتغاية ود 

- منظم سابق لاجتماعات لجنة حقوق الانسان التابعة للمؤتمر الوطني 

العراقى. 


(N‏ «نشرة واشنطن» في موقع وزارة الخارجية الأمير كية الإلكتروني» فيكي 
سلفرمان, المحررة في النشرق ۲۰۰۲/۱۰/۹. 


ثقافة الاستسلام 5 


es فيه‎ a اينباخ) إحدى ضواحي العاصمة‎ ch 
الو اقات‎ N ee المعلنة ام مناقشة «مستقبل‎ 
حرب الخليج الثانية»» وقد حضر الاجتماع یت من‎ 
ين المعروفين من العراقيين وغيرهم: و کان‎ a, السياسيين‎ 
Sell لد کتور مهدي اافظ (وزیر تخطیط الاحتلال االي) هو‎ 
الأساسي للاجتماع» ومن الحاضرين ليث كبه» لطیف رشید (وزير‎ 
احتلالي)» أحمد الجلبي (عضو مجلس الحكم)» نوري عبد الرزاق»‎ 
محمد بحر العلوم (عضو مجلس الحكم)» عادل مراد (مسؤول‎ 
الإعلام الحالي للحزب الطالباني)» كما حضر الاجتماع أيضا‎ 
الدكتور الصري العروف سعد الدين إبراهيم.‎ 


توالت الاجتماعات التداولية Je‏ عامی ۱۹۹۱ - ۰۱۹۹۲ وانتهت 
إلى آهمية Ore]‏ ظهورها بشکل متکامل, وفي إطار سياسي محدد. 


الاتفاق على ضرورة تشکیل «المؤتمر الوطني العراقي». 


فی نوی الأول ues) eax‏ سر عابيو ات 
الوطني العراقي» المعارض في «صلاح الدین» في شمال العراق» 
al ble‏ 


كان قادة «المؤتمر الوطني العراقي» يجرون الاتصالات مع أركان 
الادارة الامیر كية قبل a SM‏ وبعده وبشكل خاص مع 
جيمس بيكر وزير خارجية الرئیس جورج بوش الاب بینما كانت 

مر SEN‏ ات تبحث في وضع صيغة للتعامل مع النظام 
العراقي بعد أن تم فرض الحصار cake‏ وكان لقادة CER‏ 5 
> ر بارز في NE‏ تمخضت (حسب ما 


الفصل الأول: کنعان مكية we‏ 


أمنيته في امتداد آمد ne‏ | للعراق. قال نی ياد 
ies TEE “oe cere eis‏ 
العراقية من جديد». 


Sey للامیر كيين‎ a EES افکار‎ ies 
سعید مقالة انتقد‎ la Je مستقبل الحكم في هت کتب‎ 
المقالة عملية جدل واسعة‎ ape, :' REES Eee 
شرح موقفه من‎ oe لموقفه ومعارضة لی ورد عليها مكية‎ by fs 
وظهرت في عملية الجدل‎ Og all الفيدرالية ومن العراق غير‎ 
Sea انکار لافته لظا رما كاف أبرزها ما‎ 6 
والفكر العربي امحدیث 0 جامعة‎ ale! مسعد (أستاذ‎ u) 
کولومبیا ني نیویورك)» فهو یطرح سؤالاً عن السیاق الاأمير كي‎ 
إن العنصریین‎ ers كه وأمثاله‎ less م مثل‎ ce الذي‎ 
وو سیضی, لم .بمودوا قادرين على توجيه اتهاماتهم خصومهم‎ | 
(السود مثلا) بشکل مباشر فسعوا إلى إبراز طائفة من الباحثين‎ 
الاسود بالتالي‎ Judy سي ار الاضطهاد)»‎ 
ele | مین ماه تخلفه. وتعفى العنصرية البیضاء من هذه‎ 
هذا النوع من الباحثين السود وتسلیمهم‎ ee a وشات‎ 


(4) نقلاً عن موقع «إباء» الإلكتروني» TWIN‏ 

)0( مقالة بعنوان «معلومات مضللة عن ddl all‏ إدوارد سعید. الحياةء لندن» 
۱۱/۳ "۱ 

(N)‏ مقالة بعنوان «عراقية العراق ... في ما یخص مسألة الفیدرالیة». کنمان 
مكيق الباق co)‏ ۲۰۰۳/۱/۱. 

(۷) مقالة بعنوان «ذم العرب بلسان عربي»» جوزیف مسعد LAN‏ لندن 
A ehe‏ 


ثقافة الاستسلام ME‏ 


_ عضو فى المجلس الاستشاري للمؤسسة الوقفية العراقية» وهي مؤسسة 
غير حكومية (مدنية)» مقرها واشنطن تلتزم تعزيز الديموقراطية وحقوق 
| 


_ أحد أعضاء «فريق عمل المبادىء الديموقراطية» المؤلف من حوالی 
ا عراقیا؛ یجتمعون ضمن إطار «مشروع مستقبل العراق» التابع 
لوزارة الخارجية الاميركية. 


ان الهمة Bl le‏ کنعان 
مكية السياسية فمن خلالها طرح كار حول ضترورة شن ارب 
الاميركية على العراف» ae ee a‏ 
بناء نظام عراقي جدید. لقد قت بلورة هه اافکار على مدی 
سنوات تقارب العشر ولکنها بلغت ذروتها في ۲۰۰۲/۱۰/۳ 
حين انمقدت في (معهد أمي ركان إنتربرايز) في واشنطن؛ ندوة 
تبحث اا بعد حرب أميركية ee‏ ضده. وكان 
للبحث الذي ألقاه مكية في الندوة تأثير ele‏ ولقي تقبلاً من 
الادارة الامیر کية. ul ee‏ 
نظام فيدرالي فيه» clay‏ عراق «عراقي» غير e‏ وبلغ من 
إعجاب الإدارة الأميركية بموقف مكية» أن الرئيس جورج بوش 
الابن استقبله یوم ۲۰۰۳/۱/۱۲ = البيت الابيض مغ شخصين 
اخرين» وتم ذلك كله في إطار التحضیر الاميركي لاحتلال العراق. 


بعد Gd)‏ الاحتلال الأمي ركى للعرافء قام کنعان >٠‏ بزيارة علتية 
لاسرائیل Tales)‏ ارادا فلا انرا تسوت رل ey‏ 
به جامعة تل Gel‏ ومنحته شهادة الد کتوراة و چ ul‏ 
الزيارة مقابلة مح صحيفة («یدیعوت او رن فیها عن 


الفصل الأول: کنعان مكية ۳۷ 


تستخلص منه حسب مشيثتناء وأول نتيجة وأبسطها هنا هي القول 
al‏ لکي نتخلص من الاستبداد یجب Of‏ نتخلی عن الصراع 
العربي - الإسرائيلي» ولا نعود ندري بعد ذلك ما هو الهدف الذي 
نقصد إليه: هل هو الة لقضاء على الا slew‏ العربي أو هو ال خلی 
عن مواجهة إسرائيل؟ 


شرل rss‏ رد القفت doco!‏ شرغيته Sl all gd‏ وسووية 
أصلا من هزية حزیران ۱۹۲۷ والصراع العربي - الاسرائيلي 
عموما»» وحين یقوم النظام العربي بعملیات قمع فهو یقوم بها 

(بحجة الصراع العربى 1 ee)‏ 


يوسع كنعان مكية دائرة طرح الأفكار الافتراضية التي تترتب عليها 
نتائج مرغوبة سلفاء فيدعو إلى ضرورة التخلي عن (إيديولوجية 
القومية العربية). وإذا حاولنا أن نبتعد ولو قلیلا.عن التعميم الذي 
تنطوي عليه جملة «الإيديولوجية القومية (dy pall‏ لنحدد المضمون 
العملی لا یسمی ل ية فاننا نحد أن هذه الفکرة ,تعد 
BER.‏ ا ك الو رة ol‏ السعی لصتي let‏ 
الوق ee‏ 
شريف مکة: وحاول تحقيقها من خلال الثورة على العثمانيين 
بالتعاون مع البریطانیین في ما عرف بالثورة العربية الکبری ale‏ 
۰ ونادی بها حاکم مثل اللك عبد العزیز ال سعود. وحاول 
تحقیقها من خلال ترحید ما یعرف الان بالملكة العربية السعودیت 
ونادی بها حاکم مثل جمال عبد poll‏ وحاول تحقيقها من خلال 


(A)‏ مقالة بعنوان «کیف آدام الصراع العربي - الاسرائيلي آنظمة التسلط في 
العالم العربي»» جريدة الحياة» لندن» کنعان مكية» ۰۱۹۹۷/4/5 


ثقافة الاستسلام ۳۹ 


مناصب سياسية ls‏ واستضافتهم باستمرار اروك لكوم 
الأميركية. اقتنم أصحاب القرار في الولایات التحدة بضرورة 
توسیع هذه الاستراتيجية» وبرز في هذا السیاق في اوائل الثمانينيات 
ee. len 36‏ 
بذلك مع u‏ والا کاه کیال ال "الامی كيين فی اعات 
ضد العرب. وقد ظهر کنعان مکية فی هذا السیاق نفسه «کمطیّل 
ومزمر للجیوش الامیر كية التي ناشفا باستمرار آن تغزو بغداده. 


مواجهة إسرائيل .... منبع الاستیداد 

- العربية الستبدة بالصراع اجو‎ EN Se vid em, 
ARDS یو‎ Lead الإسرائيلى. وها افتراض فظوي بحت لیس‎ 
عربية مستبدة (الیمن)» ووجدت‎ ill وجدت قبل قیام (سرائیل‎ 
بعد قیام دولة إسرائيل انظمة عربية ليست ذات صلة مباشرة‎ 
بالصراع العربي - الاسرائيلي و کانت مع ذلك آنظمة مستبدة‎ 
له أسبابه‎ BI کم العسكري في السودان). إن استبداد‎ 
ومكوناته الخاصة» وهناك استبداد شائع في العالم كله من دون أن‎ 
- یکون للدولة الاستبدادية صراع تواجهه من نوع الصراع العربي‎ 
الاسرائيلي. إن استبداد النظام القيصري الروسي كات نابعاً من‎ 
glas! على‎ 5 yl الإقطاعء 00017 الثورة الفرنسية ترافق مع‎ 
وهناك آنظمة ديموقراطية غربية ضالعة فى الليبرالية والحداثة آنتجت‎ 
الابعسار بعد هذا کله آن تأتي بر نظام‎ A 
علاقته بالصراع‎ um استبدادي عربي ما ونقول إن استبداده قائم‎ 


en 


وحين نطرح المسألة من هذا المدخل ee‏ 
الحديث عن الافتراض على أنه حقيقة» فستكون هناك نتائج 


الفصل الأول: کنعان مكية ۳۹ 


ll‏ یطرحهاء فیدعو ٍلی تغییر بنية الأْنظمة العربية. ویتبدی هنا 
سا ا ا سن ۱7 
الاستبداد» أو التخلص من إيديولوجية القومية العربية» إنما من أجل 
تحقيق السلام مع إسرائيل» فهو يقول «لن يكون هناك سلام حقيقي 
N ee‏ 
شكلها الحالي» وأيضاًء وهو الأهم» التغير النوعي في الطريقة التي 
يفكر بها العرب» خصوصا فئة المخقفين»» وهنا نصل إلى صلب 
الوضوع }3 تبداً سلسلة الافکار العملية والتنفيية تتوالی» بعد أن 
تم وضع النطلقات الافتراضية الرائفة وتقدهها کنظریات علمية. فما 
هي طريقة التفکیر الجديدة التي یبشر بها؟ واجواب هو نسیان 
الاضي: ونسیان التاریخ. وهذا النسیان مطلوب من العرب فقط 
ومطلوب من الفلسطینیین فقط» ولیس مطلوبا من إسرائيل ابدا 
وهي التي تقوم على تاريخ انقطع منذ all‏ سنة یقول «یتطلب 
البدء بتکلم لغة السلام اعطاء الاولوية محاجات الستقبل بدل 
مفاهیم وتفاسیر الاضي من ضمنها مشاعر الظلم أو الرارة 
eye‏ اوو ei‏ علیتا نبد في 
شک ee sigs‏ على العشیث"الهووس بالتاریخ:وما 
فيه من مظالم». وعلینا آیضا حسب کنمان مكية أن نعترف 
بمسؤوليتنا نحن عن مظالم الماضي» Oly‏ نكف عن «تحمیل الاخرین 
مسؤولية مشاكل هي بالقدر نفسه من صنعنا). 


ويحتاج هذا التراجع والتغيير (من قبلنا) )= Pi‏ حدید) وخللاصة 
هذا التنظیر vn ae‏ «الحقائق) واعتماد er‏ (المنفعة). يقول 


«تتطلب العسویات والتراضي (مع |سرائیل طبعا) ارادة لعحویل 


النقاش العام من الترکیز علی الاصول التاريخية للمشاکل Sh)‏ 
aaa‏ التاریخیة» إن الاعتبار بالنتائج sly‏ النفع)... ولا تقتصر 


ثقافة الاستسلام YA‏ 


۳ 3 ۲ \ 5 + |« = 
الوحدة بين مصر وسورية و کذلث من خلال النتعوة إن القسته 


u A tad ام سرائيلي‎ oo مواجتهنة‎ VATE العربية عام‎ 


الجر اه ans a‏ دول - يدري Je‏ مب هو الرايص بينهم) 
tires ۴ ۳۹ 77 s pce a er er‏ 
لم يعو بو جود “ م نی I ٠‏ 


1 s 5 وت‎ 5 5 

A) ات‎ RE الا وهو يو سم‎ al p See Ob eS. یقون کتغان‎ 

| a النطاق‎ u له‎ Penn من الا‎ A مناطق‎ | 
a —_ 


3 
ere |‏ =| 
د ا الوق 


يربط بين القومية والشيوعية» يقو #وصل 

ex Al oi! sell er, شیک افا ية‎ due. 
وهنا‎ HAA إلى مستويات‎ LE il “a ندات متر‎ ar 
Les هو تتخلثص (فیما‎ eu نهاء لالم‎ eal يصبح‎ 
التخلص من القومية العربية‎ N كعرب) من القومية العربية‎ 
كإيديولوجية هو اسخر «لإشاعة روح لسياسة الواقعية‎ 


اللازيديولوجية الى الشرق الاوسط». 


ثم يقوم i Se bas‏ بعملية نوسيج a‏ لذائرة الافکار N‏ اضية 


الفصل الأول: كنعان مكية = 


لتخلي عن کل USGI‏ ارفا ا وتبتي القیم الليبرالية 4S eV)‏ 
والتخلي عن فهمنا وتحليلنا oe‏ العربي - الإسرائيلي» وتبني قبول 
إسرائيل بالشروط التي تتطلبها «المنفعة الذاتية»» وإلا كنا دعاة تدمير 
ا المسألة فی البداية و کأنها مسألة ce So‏ ولکنها 
تظهر في النهاية على حقیقتها pl‏ مسألة سياسية محورها القبول 
یاسرائیل حسب شروطها ولیس حسب الحقوق الفلسطينية والعربية. 
نها دعوة للاستسلام. 


اللعب على أوتار اللاسامية 
يقحم AR 8 ren‏ لاستبداد النظام في العراق؛ قضية 
الطائفة اليهودية وتعمد اضطهادهاء مع ما ينطوي ale‏ من 
اتهام باللاسامية يذكر بلاسامية النازية» وهي تهمة مرغوبة أميركيا 
وغربیا. وهو لا يفرق هنا بين اعتقال ومحاكمة وإعدام شبكة 
a m‏ إسرائيل وبين اضطهاد اليهودية إذا ما تبین 
آن cS ee! ee‏ التجسس E‏ عراقیین. Las‏ یحتاج کنعان 
مكية » حسب عادته في التحلیل إلى نظرية افتراضية» وهو یصوع 
هذه النظرية كما یلی: 
وا ۰۱۹۹۷ رقبل عام من استیلاه البعت غلی السلطة ی 
2۹۸ نظم مظاهرة في بغداد طالبت بتحديد المسؤوليات عن 
هزيمة العرب في حرب حزیران/یونیو ۰۱۹۷ رصا dd‏ من 
سموهم العملاء المحليين للصهيونية والإمبريالية» وتقصدوا بهذه 
الصيغة إعادة فكرة اختفت سنين طويلة عن السياسة العراقية وهي 
القول بوجود طابور خامس... وقرروا أن هذا الطابور الخامس هو 
تلك البقية الضعيلة الباقية من AN‏ الیهودیت6؟. 


)4( المصدر نفسه. 


ثقافة الاستسلام ۳۹ 


عملية التغییر AL‏ هذه gle‏ التنظیسات السياسية بل الطروح» علی 
الدی cell‏ أن ينطلت تغير عادات ؛ ترك با کملها0: 


«المصلحة (ASU!‏ ومصطلح «المصلحة العامة... وقيم الایثار التي 
تال ال در أو التي يقدمها حلم توحيد المجتمعات العربية». يقول إن 
هذه المعارضة مزيفة» وقد سادت في الشرق الاوسط وفي أوساط 
الیسار الغربی a‏ ورفضها «النظرون اللیبرالیون الکلاسیکیون 
الذین طرحوا فكرة التسامح (مع إسرائيل طبعا في ما یخصنا) في 
اجتمعات الديموقراطية امحدیثة». إن الليبرالية البريطانية لم تقبل التسامح 
مع الارجنتین حين شنت الحرب علیها مواصلة السيطرة على جزيرة 
فو کلاند. والليبرالية الاميركية اللموذجية ترفض حتی الان التسامح مع 
OLLI‏ فتعفیها من الاعتذار السنوي عن ال حرب العالية الثانیة وترفض 
من جهتها Ol‏ تنسی وان نقتم اط eel‏ ا ی ما اه لبون 
النوويتين على هیروشیما وناغازاکي» ولکن التسامح مطلوب من 
العرب والفلسطینیین فقط لان الموضوع هنا يتعلق يإسرائيل. 


ريدغ الکاتب Clee! of‏ 656 «الصلحة العامة» یرفضون SpE!‏ 
ال e‏ حر اه مرب ة 
een ree ear‏ الست( ل كان 
. الكاتب هنا يقصد بالحرب الاهلية حرباً oy‏ العرب آنفسهم آو 
حربا ow‏ العرب واٍسرائیل ولکننا نستشف أنه یقصد il‏ حين 
یقول ob‏ التسوية القائمة علی الصلحة الذاتية ك OE‏ و کذلك 
حين یقول من «دون إحداث هذا التغییر الثوري في الوعي العربي 
فان عملية السلام العربية - الاسرائيلية لن تدوم طویلا). 


وهکذا يبدأ كنعان مكية من معارضة النظام العراقي وينتهي إلى ضرورة 


الفصل الاول: کنعان مكية ۳۳ 


یقدمون رواية للتجسس الاسرائيلي في العراق» تختلف كلياً عن 
رواية کنعان مكية! وتشاء الصدفة آن یکون Vga‏ الخصوم للبعث 
من کبار قادة الدولة الذین تژهلهم مناصبهم لعرفة الحقيقة حول 
قضایا التجسس. منهم الفریق الرکن ابراهیم الداوود الذي AS‏ 
وزيراً للدفاع في العراق وعضو مجلس قيادة الثورةء وأقصاه البعث 
عن السلطة. وقد روی الداوود في مقابلة صحافية مطولة! اك ما 
يتذكره عن قضايا التجسس الإسرائيلي : فى العراق» فقال نقلاً عن 
التقاریر التي_كانت ترفع إلى عبد الرزاق ار (رئیس اخابرات)» 
ویطلع علیها القصر (الجمهوري): 


۱ - كان لدینا ضباط یتابعون في آمیر کا دورات في الطیران التقدم. 
آحدهم ابن شخص یدعی عبد الجبار الضاحي. توجه لامیر کا 
و کانت إسرائيل تعد OF‏ ۱۹۷ وترید الحصول على طائرة 
«ميغ) السوفياتية... الضابط الشاب كان يرتاد الاندية AAW‏ 
فتقربت منه فتاة يهودية وقامت بينهما علاقة. عرضت الفتاة 
على الضابط العراقي فكرة الفرار بطائرة «ميغ» إلى إسرائيل؛ 
فاستنکر الامر خوفاً من افتضاح المسألة. قتلته الموساد في أميركا. 


۲ - وقال: ضابط آخر لا يحضرني re N N‏ 
یعرف قصة الضاحی اراد اعتماد الناورة. قال لهم انه موافق 
وطلب التوجه إلى روما للاتفاق على البلغ ووضعه في مصرف 
هناك تم یتو جه ا العراق وينفذ الخطة. جاء الضابط ا 


)15( مقابلة مع الداوود في جريدة «الحياة» نشرت على أربع حلقات. آخرها یوم 
le ۷09 ۲‏ مسه. سانا Cr‏ 


نقافة الاستسلام ۳۲ 


وبحسب هذه النظرية الافتراضية فان آي اعتقال لشخص بهودي 


calle‏ توجه له تهمة العجسس؛ سیکون tlie‏ نزعة لاسامية 


يمارسها حزب البعث فى العراق بصورة استبدادية» بسبب 
اعتراعه(!!) لنظرية الطابور all‏ ومن جهة آحری فان هذه 
النظرية تبریء اليهودي العراقی سلفا من التهمة الوجهة الیه 


وتعتبرها نهمه ت تعسفیه. 


وبناء علی هذه النظرية ES‏ درامیاً 
ee a Me Says‏ 
E ores 1, le ۸‏ سد تسس 
فى البصرق وجلبت السلطات بالطائرة ۱۷ بهودیا SNE JI‏ جوية 
ei‏ بغداد للتحقیق مهم واستمرت الاعتقالات. us‏ تصاعدت 
الحملة اللاسامية في العاصمة العراقية». ثم يتابع وصفه الدرامي 
SUG‏ «لنواصل OW‏ تلك القصة el‏ قصة حلقة التجسس 
اليهودية المزعومة(؟؟) التي كانت الأولى(؟؟) التي يكتشفها النظام. 
فقد واجه التهمون ولم يكونوا كلهم من اليهود(؟؟) المحاكمة. ولا 
حاجة للقول أن كل المتهمين «اعترفوا» في النهاية). 


تنطوي هذه الرواية على الوقائع التالية: 

١‏ - اعتبار التهمة ملفقة ومزعومة. 

۲ - أنها شبكة التجسس الأولى التى يكتشفها النظام. 

۳ - يعترف أن المعتقلين لم يكونوا كلهم من البهود» ويواصل مع 


ذلك إطلاق تهمة اللاسامية. 


س اك 


الفصل الأول: كنعان مكية Yo‏ 


القضية حطر هناك شبکة متسس (سرائيلية فى عدد من الدول 
العربية» یجب of‏ نبلغ مصر وغيرهاء ولدیهم شبكة في العراق» 
ولدی العاني قائمة باسماء آشخاص, وتعلیمات ob‏ يلجأ البهم في 
حال تضايق» فتم تشکیل لجنة تحقيق» واتفقنا مع العاني أن یواصل 
تعاونه مع الموساد بعلمنا» ووضعنا خطة لاستدراج «محجوب» 
السوداني إلى بغداد» وجاء محجوب. واستقبل» وأقام في فندق 
بغداد .... وقبضنا عليه ووضعناه في السجن العسكري. نام ليلة 
هناك وعثر عليه في الصباح میتا. أرسلناه إلى المستشفى العسكري 
فتبین ail‏ انتحر بقطرات من السم كانت موضوعة تحت إحدى 
Ree‏ 


ويضيف الداوود: وهکذا U‏ نعتقل اعضاء اة بغداد» 
ووصل عدد المعتقلين ل 6 Se We)‏ غالبیتهم من الیهود» و کان 
ذلك قبل نحو شهر من ۱۷ توز/یولیو NAIA‏ 


هذه هی خلاصة رواية وزير الدفا ع العادي chad‏ عما ينك oS‏ 
من قضايا التجسس الإسرائيلي في العراق. وتنطوي هذه الرواية 
على الوقائع التالية: 


١‏ هناك تاريخ متتابع عاولات الموساد الإسرائيلي العمل داحل 
العراق. 


۲ - جح الوساد الإسرائيلى فى اختراق المخابرات العراقية» tly‏ 
العراقي؛ و Wem‏ سرا E‏ ساعد الاتفتیلاء 
علیها في انتصار الجيش الاسرائيلي في حرب حزیران/یونیو 
a aN,‏ 


ثقافة الاستسلام me‏ 


العراق ورفض Ob Ge cl‏ یعرفوا عنوانه فترك ay‏ واستأجر 
شقة في الباب الشرقي في بغداد. آرسلت الوساد ثلاثة اشخاص 

oi‏ بجحوا ف معرفة مكانه. جاءته المرأة وطرقت الباب 
وقالت آنها اشتاقت a]‏ وقتلته. فر الفریق لکننا اقتفینا آثرهی 
وألقت الاستخبارات العراقية القبض علیهم في لندن. 


E‏ وقال: لكن الموساد كك مع الطيار منير روفا. حاو لوا معه 
فوافق في مقابل وضع مليون دولار في أحد الصارف. وان 
يخرجوا عائلته إلى لندن ومنها إلى إسرائيل. غادرت زوجته 
ae ie‏ اسا RN ala a>‏ رف د 
NO‏ ۱ إلى طائرة ) ميغ) وفر a‏ \ سرائیل» و بعد فرار 
الطائرة توجهت وعبد الرزاق النايف ei‏ منزل روفا وفتشنا 
ee Gees J‏ 

et ed, - 4‏ الذي dua Lec‏ معترفا 
وهي قصة مهمة. قال في التحقيق إنه شاب غير متزوج» وكان 
خلال و جوده في لندن يشرب ويقامر ER‏ عليه الديون» 
وذات يوم جاء أحدهم وفاتحه فائلا: نأحذ لك شقة وتقامر كما 
ترید» لکن تتعاون معنا. تعاون dea‏ معهم» والتقط رن 
لمواقع في العراق. وقال الرجل في التحقيق: حين حصلت حرب 
۷ استیقظت مشاعري وندمت على التعاون مع الموساد» 


en | je a الاوسط هو‎ am 


ويقول الداوود: ذهبت إلى عبد الرحمن عارف (الرئیس) وقلت له: 


الفصل الأول: كنعان مكية ۳۴۷ 


wen‏ آوان الببحث في احتلال آمیر LS‏ للعراق» وقد جاءت تلك 
اللحظة يوم NT‏ معهد أميركان 
إنتربرايز (American enterprise institute)‏ فى واشنطن وهو 
معهد معروف بتوجهاته الفكرية اليمينية احافظت انعقدت ندوة 
موسعة لبحث احتلال العراق» CF‏ عنوان «مستقبل العراق 
اس 0 وتان COM‏ مايا a ale;‏ 
الذي أعد eo‏ ر کان ER‏ 
أساسيتين هما: إقامة نظام فيدرالي في العراق» ورسم هوية جديدة 
لعراق المستقبل خلاصتها أنه «عراق غير عربي». عراق قائم بذاته. 
قال مكية في دراسته «لیس LSE‏ أن یکون العراق دولة دو 
إداالم tera‏ ل . وقال: العراق يجب أن يكون لجميع 
آبناگه ما یتطلب أن Bu‏ عراقاً غير عربي) . وقد التقط الإعلام, 
وبخاصة الإعلام Sel‏ هاتین الفکرتین من بحث کنعان مكية 
الفصل. وروج لهما على نطاق واسع 


والسوال هنا: هل هتاك أهمية خاضة لبحث يقدمه أكاديمي عراقي 
ویعحدث فيه عن الفيدرالية وهوية النظام «العراقیة»؟ اد سس 
الساحة البحثية العربية وغیر O‏ سن IE‏ 
التي تضرب bee‏ وشمالا من دون آن یکون لها آثر یذ کر؟ وجوابي 
قن SURO‏ ا ا :اتود رقم 
جدید في ظاهرة ما تني تظهر وتتلاشی یقوم بها متقفون عرب 
بدور شتم العرب» والدعوة للتعامل معهم کفثران تجارب من قبل 
الدول «المتقدمة)» وهو ما يرضي ات ات مد الأمي ركيين, ویتیح 
لهؤلاء الباستین مکانا يحتلونه في عمسا سا ۱۱ ركيد ااسنسلة 
دائماً. ولكن تلك الندوة التي انعقدت في ذلك اليوم في معهد 
(أمي ركان إنتربرايز) كانت من نوع مختلف» فهي انعقدت بدعوة 


ثقافة الاستسلام i‏ 


۳ - الذین تعاونوا مع الوساد الاسرائيلي من العراقیین» کانوا u‏ 
من العرب والیهود. 

4 د م الکشف عن SEN‏ التجسسية واعتقال أعضائها قبل وصول 
البعث إلى السلطة با Gul‏ ال وبناء de‏ اعترافات 
جاسوس عراقي تائب» ولم يكن البعث هو الذي اعتقاهم ولم 
يكن البعث هو الذي «اخترع» قصتهم. كما يروي کنعان 


ee)‏ اعتقال الشبکة وجود (طابور خامس) داخل العراق» 
وليس نظرية «طابور خامس» نظرية اخترعها البعث. 


إن السؤال احير هنا هو: لاذا هذا الحرص من قبل كنعان مكية على 
= ف سس تارب لماكل الى زكين علی يهودية 
E‏ سپ نون ۲۷۷۲ i‏ مسب ح» 
eS IS al‏ ولترکیز 
المثل» وبالط ریق ee cle mere‏ المواجهة 
العربية (ه العراقیة) یت ویبرر ب للسياسة نت m‏ 
وتتطلع ba‏ إلى فکر فکر 1 امي ل فتقيم سلاماً eo‏ ع إسرائيل 
بشروطها. 


نبذ العروبة 
إت هذه النظرية البکرة (۱۹۹۷) مهد نا هو ST‏ وأحطر > 


الفصل الأول: کنعان مكية ۳۹ 


بارزاني بتبني آفکاره» وسو یعید ذلك الفشل :إلى أن «آیادیهم كانت 
الت ان tee‏ کان کل 
شيء خاضعا لعملية السلام العربية - الإسرائيلية» خصوصاً السعي 
لضم سورية إليهاء آما العراق فیمکن أن ينتظر). إن کنعان مكية 
يدعو الامیر کیین إلى عدم الانتظار. یدعوهم إلى البت السریع» 
وإلى الاقدام على بناء عراق غير عربي لا یکون له دور في الصراع 
العربي - الاسرائيلي. وهو یذهب إلى, حد بعید في هذه KEN‏ 
E‏ يوجه إلى البارزانى الكردي : نهمة العروبة» فهو يتحدث 
عن فشله فی [قناعه بارائه Wee‏ ذلك بالقول Ly‏ أخفقت فى رؤيته 
Sri nee‏ تن اف 
متأصلة في هذا الزعیم الكردي مثلما كانت متأصلة في صدام 
حسين). إن فكرة «العروبة) Gente‏ کسان که وبخاصة حين 
ee] Bed‏ لدی زعيم ee‏ لا ee‏ یصفه في 
النهاية ب «إنه رجل ضيق التفكير ويفتقر إلى الخيال». 


خيبة أمل 
استمع کون بشغف إلى آراء كنعان مكية» واستندوا إليها في 
مهمتهم الإعلامية التحضيرية لشن الحرب على العراق» وأظهروا 
للعالم أنهم يشنون هذه الحرب بناء على رغبة عراقية» slay‏ على 
Rn‏ وهي اعلی درجة من التغطية ae‏ التي کان 
کوت يتطلعون إليها. وبلغ cs‏ بکنعان مکية درجة عالية 
ین 2 ر ی جورج بوش J EL‏ البیت الابیض 


(۱۳) تم اللقاء في البيت الأبيض يوم ۲۰۰۳/۱/۱۲ وحضره مع مكية کل من 
الد کتور حاتم مخلص والسيدة «رند الرحیم» التي ورد اسمها في وکالات = 


ثقافة الاستسلام a‏ 


أميركية لبحث مستقبل العراق» وهي سعت للحصول على «طلب 

al & a ls a a ee 1‏ الأميركية. 
as...‏ إنتربرايز) مجرد ندوة بحثية» كانت في 
الحقيقة ندوتین» ندوه Some‏ رزخ تلیها ندوة ee 0 en‏ في 
الندوة N‏ ضباط عراقیون» كنا تحدث محللون este‏ 
Sa‏ آحدهم وهو (مایکل ایزنستات) ws‏ عن التوجه 
الحقيقى للحوار حين دعا إلى «الحيلولة دون قيام عراق فى المستقبل 
یلعب دورا قيادياً فى العالم العربی» من خلال تقلیص عدد أفراد 
امیش العراقي وقدراته التسليحية». ثم كان ضرورياً أن تتم صياغة 
هذا الکلام العسكري الفظ بلغة سياسية وحسب اللغة البحثية 
المعروفة» وهو ما فعله كنعان es‏ في الندوة a Lew‏ التالبه خی 
العربي» عراق لا بکون اوور في الضراع العربي - ee‏ 
وهذه هی مجموعة الافکار التی تم الاخذ بها لعکون"لهندف 
الاستراتيجي للاحتلال الاميركي للعراق» والتي برع وقول رف é‏ 
تنفيذها بعد إنجاز الاحتلال في O i‏ 


إن فكرة إبعاد العراق عن الصراع العربي - الاسرائيلي فكرة قديمة 
لدی کنعان Ios‏ سس ۹1۸ 
۲ بتحدث ye‏ فشله ا الزعيم الک دى مسعود 


00 عبد De. elle lea‏ 
صحافية من باريس. 

(۱۲) مقالة بعنوان «سياسات الخيانة فى العراق»» احياة» لندن» ۱۹۹5/۹/۱۸ 

."Newyork Review of Books" في وقت واحد مع مجلة‎ LAM 2 pts y 


الفصل الأول: کنعان مكية .: 


۲ - یتکفل الجيش الأميركي بهام حفظ الامن في مدن وشوارع 
العراق. 


۲ اک سروس ساسا رن من عدد غير محدد من 
العراقيين التنکرین لوطنهم والذین لا قيمة لهم سوی کونهم 


وهو یستنتج من هذه الخطة ما يلي: 


- ٍن All oie‏ ستضع حداً لسنین طويلة من الدعم الادي 
والعنوي الأميركي للمعارضة العراقية. 


ات ای ر pia‏ 
حلیف قوي للولایات التحدة طوال سى التسعینیات إلى عدو لا 
یتوانی عن افروج إلى شوارع بغداد معارضاه في الیوم التالي 
للتحریز. 

- الدوافع الحقيقية وراء تبني هذه الخطة تکمن في استرضاء النظام 
العربي es sell‏ وهي تطمح بالتالي إلى احافظة على هيكلية النظام 
البعثي وقوته العسكرية الضاربة ولکن بزي جدید. وهي خطة 
تن مس عقوت u‏ تقربر iene‏ وهي خطة 
مصممة اصلا IN‏ الغتقب الکردي في العراق والذي تممع 
بتجربة الحكم الذاتي في الشمال خلال السنوات العشر الاضیت 
وتحت الحماية الاميركية الباشرة. 


SS‏ در EEE‏ مرات 
عديدة في الماضي _ بصدد خيانة مبادىء وقيم إنسانية متعلقة بحق 
تقریر الصیر والحريات الشخصية. 


ثقافة الاستسلام = 


ب ا a‏ الاهتمام بآراء مكية من قبل ae‏ 
ee‏ والاهتمام به as‏ من fad‏ الرئیس آوحیا head‏ 
ار افا من تنس a‏ في الخطط التنفيذية التي سيتم 
وضعهاء وأنه هو وزملاؤه سيتم اختيارهم کم العراق «بعد 
MO pg‏ ومع اقتراب موعد بدء العمليات العسكرية isa‏ بعض 
خطط الإدارة الأميركية تظهر للعلن» وتم إبلاغ بعض هذه احطط 
لزعماء العارضة العراقية ومنهم ن د 
الامی ر کین ینوون استلام السلطة في العراق مباشرق وبواسطة 
حكومة عسكرية یعینونها؛ وفهم كنعان مكية أنه هو وزملاؤه لن 
يكونوا رجال السلطة الجديدة كما توهم وتوهمواء فبادر إلى كتابة 
مقال بالانكليزية (فقط) فی Do)‏ شن ad‏ حملة عنيفة ضد 
قرارات الإدارة o‏ دون Gages!‏ عن اعجابه الشدید بها وبقیمها 
طالباً الدعم ER | Ber, YS‏ بالذات. 


ما هی الأفكار الرئيسية فی هذا القال؟ 


يروي کنعان Of AS‏ اجتماعا تم فی آنقزّة بین العارضة Biya‏ 
ووفد أميركي في مطلع شهر شباط/فبراير ۰۲۰۰۳ عرض فيه 
الأمير كيون خطة لحكم العراق (بعد تحريره) تقوم على البنود التالية: 


- تشكيل حكومة عسكرية في بغداد يشغل فيها عسكريون 


ee کیوت‎ Ai 


= الأباء ورند فرانك» نسبة إلى اسم رووا والثلائة من الاکادیمیین العراقیین 
peri’‏ في الولایات التحدة الاميركية. وقد تم تعيين السيدة رند الرحیم 
بعد الاحتلال سفيرة للعراق في واشنطن. 

05 مقال بعنوان «لقد خيبوا أملنا)» کیان كك Islas BT]‏ 
N‏ 


الفصل الأول: كنعان مكية er‏ 


علق كاتب عراقي على خيبة الأمل هذه ( في مقال الأوبزرفر) 
فقال «لن ننخدع بمن يعتبر نفسه مخدوعاً. كنعان مكية لم ينخدع 
بدور أميركا فحقائق سياسات كنعان مكية ومؤتمره معلومة. إنهم 
لم ينخدعوا إلا بحجومهم وأهميتهم وتاريخ صلاحیتهم» فقد 
تصوروا لبرهة إن أمبيركا تحتاج |لیهم حتی بعد الحرب. کارا 
با تلا 


(\e)‏ مقال بعنوان «أنقذوا کنعان HLS‏ بقلم شمال علي؛ نقلاً عن موقم 
«الحزب الشيوعي العمالي العراقي» علی الانترئیت» من دون تاريخ. 


ثقافة الاستسلام 2 


لقد کتب كنهان AL‏ هذه القالة all‏ بینما كانت العارضة 
العراقية تتجمع في کردستان العراف من أجل عقد مؤتمر لهاء ولكن 
هذا Fl‏ لم یکن یحظی ie SL‏ لوي 
بغياب هذه الرعاية ويقول ف القالة نفسها «علی الرغم من 
محاولات بعض أقطاب الإدارة الأميركية لتأجيله (المؤتمر)» وبعد 
أسابيع من المداولات في طهران وشمال العراق» نجحنا في ترتيب 
هذا اللقاء الذي سيعقد لمناقشة Abs‏ تفصيلية لإيجاد قيادة عراقية 
تكون سی لاستلام السلطة في الزمان والمكان الناسبین»» ویضیف 
Bes)‏ ما سيعارضه 28 مثل الادارة a‏ إذا ما احتار الحضور). 


ويختم كنعان مكية مقالته قائلاً «أتوجه إلى الرئيس (بوش) الذي 
اراد رؤية عراق دهوقراطي» وإلى كل الاميركيين الذين وضعوا 
نقتهم به واناشدهم: ادعمونا). 


الذي حصل بعد الحرب» وبعد احتلال بغداد» یناقض كل ما 
تخوف منه کنعان مکی فقد تم حل جيش العراق» وم تکوین 
مجلس SH‏ بأغلبية شيعية» وتم إقصاء العراق عن محیطه العربي» 
وتم ترسيخ الطائفية والإثنية» وتم تشكيل واجهات حكم عراقية 
ويه إشرافك أميركي „is‏ ولكن نقطة الخلاف الجوهرية بقيت 
على حالهاء وهي أن الإدارة الأميركية لم تسلم السلطة للمعارضة 
العراقية وبشکل ادق لم تسلم السلطة ol)‏ آحمد اللي (القائد 
السياسي)» ولم تسلمها لی OLS‏ مکية (النظ).لقد آصیب النظر 
عه انل wel,‏ لفات IE,‏ علي ذا ودرا 
E u en e ea‏ 
er‏ مسوك ات ST Eee‏ 2 
العراقية. 


الفصل الثاني 


حازم صاغية ‏ صالح بشير 


cy glial‏ حسب دخول المسرح 


بعد دخول کنعان مكية إلى خشبة السرح aby‏ کاتبان جدیدان 
هما حازم صاغية (اللبناني) وصالح بشير (التونسي)» اللذان توليا 
OLS‏ مقالات مشتر کة تنطلق من آفکار کنعان AS‏ وتسعی لی 
آن تصل بها MN‏ نهایتها فتضیف بعض الستلزمات الفکكرية 
الجديدة» وتناقش بعض الواضیع السياسية الباشرق وتکون اعفلاصة 
تبني مفاهیم إسرائيل حول التسوية والتي تنطلق من مفهوم الامن 
ie)‏ و التنظیر لضرورة التطبيع مع إسرائيل قبل الوصول 
تسوية معهاء لكي نطمتنها ونهدیء من روعها الامني. 
ان Se la OU‏ 
Cr)‏ مقالة بعنوان Yo‏ يد أولا من تذلیل عقبتي الس والتطبیع؛ وتذليل 2 
بالتطبیع)» جريدة الخحياة» لندن» بقلم صالح nn‏ حازم صاغیت /۸/١‏ 
NV.‏ 
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ا u N‏ وسماءل كذلك حين 125 ناسسن 
الهوس البالغ بالجوانب N N‏ هو IN‏ 
في صدد تقویض AN wel‏ ولکن ا ما تلبت أن تكسر 
حد التفاوؤل هللا فقوة إسرائيل ليست مدعاة لاطمقناتهاء لأن 
إسرائيل هي الثل الذي یتناقض مع ductal‏ وذلك OLY‏ ثلائة: 


الاول: آنها نشأت بالقوة وسط رفض جوارها الذي لم یعترف بها. 


والثاني: أن سکانها ورثة التجربة التي لا ثاني لها في الالم... عنینا 
بالتجر بة امحرقة النازية. 


ol: ae‏ تس لاتلي ce‏ بل الدهري 0 لیهود)» لا 
با کستان فى عالم ee‏ 


اتید 2ER‏ 9999ید بان BEI‏ ليست 
سبباً كافياً لتوفیر الامن لهاه بسبب حصوصیتها التي لا مثيل لها 
في التاریخ» ee‏ عن و el‏ الأمن 
انیا نمی بانب العربي. ويظن القارىء للحظة أن 
القصود بذلك هو عقد اتفاقات سلام مع إسرائيل توفر لها المزيد 
رعس aS Te‏ أن کت WEL ai‏ 
الطلوب من العرب لكي یوفروا الأمن لاسرائیل» هو أن یخیروا 
آنفسهم ات وا ف در تشر , ودولهم ونظم حکمهم لكي 
ee‏ إسرائيل وتطمئن» «فالعائقان Se‏ في وجه u.‏ 
الإسرائيلية بالسلام» هما مسألتا الديموقراطية والجاذبية عند العرب 


تعترف القالة الشتر aS‏ أن اللیکودیین یطرحون مسألة الديمؤقراطية 


ثقافة الاستسلام ف 


العسوية تقوم على أساس الأمن والتطبیع السبق. و کما يختفي 
الهدف السياسي (الوحید) بضرورة قبول إسرائيل على حساب الحق 
الغلسطيتي والعربي في مقالة مکية تفت ستار من ze‏ تلا 
مقالة بشیر - صاغية I‏ التکتيك نفسه فتغرقنا في مدخل نظري 
(ذاتي) معقد لتبریر ما سیرد بعد ذلك من آفکار سياسية مباشرة. 


نقرأ في القالة المشتركة تحليلاً للتاريخ ونشوء الدول (لاحظوا مدی 
اتساع هذه البداية) ينطلق من مفهوم الأمن. تقول المقالة المشتركة 
منذ سطورها الأولى oly‏ الخاوف الامنية جزء ma ar N‏ 
بلدان العالم نفسها)» » ثم ترتقي بالهاجس em‏ إلى eee‏ 
التاريخي فتقول Op‏ کل دولة مهما بلغت من القوة والسطوة 
والناعة یلازمها شعور بتلك الهشاشة مقیم وبعيد الغون وهذا ما 
یحدو بها إلى البحث الدائم عن ضمانات لوجودها وبقائها». وإذا 
نحن سلمنا بقبول هذا الدخل الأمني لتحلیل التاريخ وسیرورة 
الدول» فإننا نفترض أن هذا القانون يسري على الجميع» ومن 
عسوم 'اللآرل العربية واسترائین» ولكتنا ما تلبت ee‏ ب 
أسطر قليلة من المقالة» أن همها هو عملية التسوية مح اسرائیل» 
ومن منطلق امن إسرائيل بالذات» حيث ob‏ الامن غدا يعمل ضد 
السلام ويمعن في تدمير حظوظ قيامه). ثم تدخل المقالة بعد ذلك 
مباشرة في تحليل مسهب عن الأمن الإسرائيلي ومظاهره في 
السياسة ا 


تبداً هذه الفقرة بتحلیل نقدي للموقف الاسرائیلی کما یعبر عنه 
حزب اللیکود الحا کم ورئیس الوزراء بنيامين نتنياهو» فنتفاءل ولو 
Conn ae‏ = «يبدو الاحجام الاسرائيلي عن دخول مغامرة 
n‏ رع لامي اعقاظطا ea ti ll‏ 
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ا ae, Syatull‏ 
الثقفین و«الحيز الثقافی». 


بهذا نکون قد بدأنا بطرح نظرية (أمنية) للتاریخ ولكيفية نشوء 
ا ا ۱ مب an me,‏ ممزاسزائیل: حتى قبل 
أن نعقد سلاماً dyer‏ لنطمئنهاء ولنعالج أزمتها النفسية الدهرية 
رغم أ 2 كرما الددك يسبب ا دوف راطیتنا an‏ 
الاقتصادي. حسب قول المقالة وشرحها المفصل. 


Dez]‏ يد شتا مک ومقالة اضاغية يشير المشتركة 
لكل مقالة في المدى الذي تنطلق إليه في التحليل» وحتى في 
HLS SSG‏ فکل مقالة تبداً بنظرية کبيرة لقصل بعد ذلك إلى 
الهدف الباشر احدد «الصغیر». بیتما جوهر الواقف كلها هو 
البحث عن الكيفية التي نرضي بها إسرائيل. و دا gaia’‏ 
م سید الا هی فعلة هو أن مقالة ضاغية - 
شش که تحتوي على إشارات La‏ وهناك صد اللیکود و نتنیاهو 
واسلوبهما في طرح القضية الا منیة» ينما ید الب کی ال 
یتحدی العرب. فلنعد إلى نتنياهو لنری ما یقول في نظریته الامنية. 


يقول نتنياهو فى كنا ركان اي 500 عند الحديث عن 
السلام © العرب: 


(Y)‏ کنات مكان تحت الشمس. ا alu ml‏ ترجمه محمد عوده 


ثقافة الاستسلام a‏ 


cree‏ ابعزازي», ولکنها ما تلبث Of‏ تقول «ما نقصده هنا 
بالدوقراطية لا یطول الأنظمة السياسية فقط بل Soler‏ وهذا 


cal‏ المستويات الا جتماعية و اجتمعیة). 


أما موضوع الجاذبية» العائق العربي الثاني امام الإقدام الإسرائيلي 


على السلام فالقصود به ob‏ الاسرائیلیین لا يجدون في العالم 
العربي الیوم الجاذبية التي تطلق حماستهم إلى السلام معه. فقد 
نجحوا في إحراز تفوقهم الاقتصادي الکاسح على المنطقة وسط 
المقاطعة الاقتصادية التي واجهتهم بها المنطقة»» وكذلك oY‏ المنطلقة 
dy pl‏ «لیست مثالا یحتذی» لا فى التقدم العلمی والمعلوماتى» ولا 
في ال نتاج الابداعي والثقافي». ۱ ۱ ۱ 


وبسیب وحود هذین العائقين العربيين» فان السلام لا یتحقق مع إسرائيل 
«فالانطلاق من ثقافة لا ديموقراطية... يؤسس قاعدة صلبة وراسخة 
لعجزنا عن مخاطبة الرأي العام الاسرائیلی»» إضافة إلى oly‏ فكرة 
السلام بذاتها ما ترال مرفوضة فی call‏ وهذا یصح de‏ العرب 
كما يصح على ال سرائیلیین». الاسرائیلیون یرفضون السلام بسبب 
«الهواجس الاعنیة»» والعرب يرفضون السلام بسبب (نبذ التطبیح) . 


اقفن ا خروج من هذه العادلة الصعبة؟ 


لا OY De eye‏ 
القوق as‏ ات en‏ | 
العملية السلمية» «وإذا كان المأزق الراهن Le‏ ولا 1 فان 
مسؤولية المبادرة باخروج منه» تقع على الجانب العربي والوسيلة 


إلى هذا المخرج هي التطبيع» إذ «ربما أصبح التطبيع الوسيلة الوحيدة 


التاحة بين آيدي الجانب العربی... والوسيلة التى تسبق بقية مراحل 
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ليبرالية. ولا نقصد هنا مبادئ التعددية الحزبية وحكم الأغلبية فقط 
إنما إرساء مفاهيم أساسية ليست معروفة في العالم العربي» والتي 
تحمي الديوقراطية» مثل حقوق الفرد» وحرية التعبير» والالتزام بتطبيق 
| القانون)9) 
/ و . 


ما ad as, als Eu‏ الاسن 
والسلام» عن تحلیل مقالة ضاغية - بشير الشتر US‏ الطرفان يركزان 
مسوم Opal.‏ بر كرات تراد ع et‏ 
العربية هو العائق الاساسي آمام السلام. والطرفان یر کزان علی أن 
الديموقراطية لا تقتصر على التعددية الحزبية والانتخابات بل حتاج 
إلى تغییر فى عمق اجتمعات. لكي تصبح بعد زمن مدید 
مجتمعات دعوقراطية ليبرالية. والفارق الوحید بين التحلیلین هو 
فارق الوقع؛ فبينما يتحدث «الحاكم) نتنياهو عن الردع sl)‏ 
الرضوخ) كمدخل للسلام مع دول ديكتاتورية» یعحدث ll)‏ 
عن إنجاز التطبيع المسبق sly‏ الانصياع) كمدخل للسلام. 
يل Aes‏ آفکار احافظین اجدد الذین تسلموا 
السلطة فى الولايات المتحدة الاميركية» وقاموا على اساس هذه 
لافکان لاان الاستزافيلي. SU‏ پرعامة 
شارون في معرکته ضد الشعب الفلسطيني؟ 


VAY الصدر نفسه» ص‎ (Y) 


ثقافة الاستسلام نب 


«یوجد فى العالم نوعان من السلام» سلام بين دول دعوقراطیت 
وسلام a‏ دول دیکتاتوریة)۱ ؟. 


ويقول 


«إن الصعوبة التي تواجه الدول الديموقراطية sly‏ إسرائيل) تتعلق 
بمشكلة الحافظة على السلام مع الأنظمة الديكتاتورية (أي العرب). 
والقاعدة لح برام السلام هى: مصالحة وتعاون مقابل ديموقراطية» وقوة 
وردع مقابل دیکتاتورية)“. 


ويقول 
«في إطار العلاقات مع مثل هذه الانظمة الديكتاتورية» يمكن تحقيق 
السلام القائم على الردع» والطريقة الوحيدة لتحقيقه هي زيادة قوة 
الدول الديموقراطية وإضعاف الدول الدیکتاتوریة)(*) 
aoe Ss‏ 
Br‏ کان we all‏ تت للضغط اجر تطبيق الديموقراطية في 
العالم العربي Ge ob‏ 1 الأقل أن يعزز قوة الردع التي تملكها 
الديموقراطية. سورد و فى الشترق تن إسرائيل» والسعى 
eh‏ قوة EEE RT‏ في المنطقة)2)0. 


pe 3 


(۳) الصدر نفسه. ص ۰۲۷۳ 
)8( الصدر نفسه ص ۰۲۷۷ 
)0( الصدر نفسه ص VAY‏ 
(N)‏ الصدر نفسه ص YAY‏ 


oe 
m 5 © . 
۰ a فا د نيد‎ ۱ Se 1 قاتا‎ 20 
w bene ۸ (led ج : ق‎ a us. ul? دمم انم افج‎ ۳ ww 
« 8 2 ۰ ۸ al — ذخ‎ 8 
— 
۳۹ 1 1 4 > 
۳ ها‎ Ns I ai. me 5, ie ae SO کک‎ 
= Kr zZ - = 3 © 2 
١ 55 ۱ ' إن ع ا‎ SE - N 55 
we هم ساد‎ mn ee ےٹک‎ vu ~ u whe ۳ ا کټ‎ ~~“ 35 vw 
> = 25 4 
اه‎ ld i te, چ‎ Best “ ۱ tr ۱ اب‎ 
a n: i ۱ 1 5 واه‎ » ” 
مسل رة‎ A tue u اوي الل‎ 
۳ “ x 
5 N 
۶ 75 
۱ با‎ + ( eh # ا‎ ۱ N هد‎ Anus > m \ 
we وھ يدن‎ e اسح‎ an car See we > i ess ou 5 
E ٤ 
5 ١ ١ 1 ا‎ 5 1 ay 1 = u 
۶ wh eles eam 4 .. وب دم ےا‎ hie’ كفل © ۲۲۲ فد‎ Keane 
و = ا فا ج‎ * e 9 we 3 
vn 2 جوا‎ a -. حك‎ eee See we” 4 ae wt oe 
— 


5 1 > 1 
sis‏ دن دهم ت تار Ree‏ قاتا اليم Soe‏ 6 ۴۳ ۲۷ 


١ يونين الك و‎ 
595 = 
5 و‎ ۱/۱ = ١ N N 7 
تم کن الچ‎ RSL) See ديو ی ۳ ج 4- تک‎ 
كي‎ 3 -9 be 
AA u N 5 ١ at ۳ 
AS 4 el کت(‎ al ae ml: , اليا‎ ae ۾‎ 
Pr ee 
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الإلحاح علیها؟ ليست المسألة بالطبع of‏ یذهب عدد من الثقفین 
العرب إلى إسرائيل» أو أن يزور عدد من المثقفين الاسرائیلیین البلاد 
اتقیید. AS ge Soa),‏ عبر :أو آنبیقوم 
ار سرائیلیون بترحمه كت عربية. .هذه ائل تبقی كلها علی 
السطح» آما ما هو و في por‏ 3 يدحل ts‏ تس إلى 
Ken‏ عن 2 ur‏ والنقد» وكيب" a ras,‏ 

كما يقول كنعان AS‏ تند et‏ الصهيونية فلسطين 
لهذه (Ase LI er‏ بديل ثقافي Bar‏ بدیلا =u ttn‏ 
sl‏ طرح بدیل یعترف با ما ale‏ إسرائيل هو حق وعدل» أو أن 
TEEN Aue‏ 
بالتاریخ» كما یقول کنعان مکی هه ales‏ لا مکن آن تنم بغیر 
N‏ و = et‏ إل an ums‏ حيث يتم 
وصف «ثقافة السلام». ويجب أن تتم هذه العملية كلها مسبقاء . 
وكتمهيد للسلام وليس نتيجة له كما يقول صاغية ‏ بشيرء on‏ 
دون أن تطالب إسرائيل بأية خطوة ثقافية مقابلة. إنهم يطلبون تغيبر 
مناهج التعليم الفلسطينية والعربية» لأنها تقدم رواية لتاريخ 
الاغتصاب الصهيوني يسمونها رواية إلا سامية)» ويجب استبدالها 
برواية تتحدث عن مسؤوليتنا نحن عن قيام دولة إسرائيل وتشريد 
شعب فلسطين, فلو تعاونا مثلا مع الاستعمار البريطاني ووافقنا على 
الهجرة اليهودية» ولو استقبلنا الهجرة اليهودية بالترحاب. ولو قبلنا 
قرار تقسيم فلسطين عام ۱۹4۷ الذي يعطينا 120 من الارض 
یوم كنا نسیطر le‏ ۸۹۰ منهاء لکان التاريخ قد سار بشكل 
مختلف. وربا هذا هو ما یعنیه كان مكية ne‏ يدعو إلى ان 


ثقافة الاستسلام 2 


والقطاع بعد أن تم توقيع اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية» 
فتوقف سرقة أراضيهم من خلال عملية الاستيطان التواصلة قبل 
الاتفاقات وبعدها. وتطبع مع السلطة الفلسطينية وتنفذ معها الحكم 
الذاتي بالکامل بدلا من ا نظ مات الف a Bein‏ 
(ألف) و اس )=( پت es‏ السب و سرد 
فتفتح آمامه ابواب الحدود لیتعامل مع القلاد ige‏ وريسيوء" بدا فن 
سياسة فرض التعامل مع إسرائيل وحدها. وحين تفعل إسرائيل 
ذلكء وهی الدولة احتلة التی تتحمل مسژولیات العا یکنها 
er‏ ویر وتات تک ات ای 
خطواتها التطبيعية بتطبیع مماثل. 


إن التطبیع لا يكن فصله عن مستوی الحلول السياسية القائمة. إن 
اتفاق أوسلو لم یتجاوز مَبَدَا الحكم الذاتي» وحتى في إطار الحكم 
الذاتي رفضت إسرائيل التطبيق الشامل له ولم توافق على حكم 
aes meg al dale ee‏ منذ العام 
۷ فلماذا یطالب الفلسطینیون والعرب بتطبیع أوسع بینما 
ترفض (سرائیل تنفیذ الاتفاقات؟ Ley‏ آن,الاتفاقات تنص gie‏ 
مفاوضات حول ال الدائم والنهائي» أي ال الدائم والنهائي 
للقضية الفلسطينية» فان سرائیل رفضت في مفاوضات کامب 
ديفيد ۲۰۰۰ الاعتراف بحق العودة للشعب الفلسطینی حتی من 
حيث المبدأء فكيف يكون هناك تطبيع من دون التوصل إلى حل 
SEN‏ 


لک ag ie. re N‏ 
صاغية - بشیر المشتركة)» إلى ضرورة أن يبدأ التطبيع ثقافيا 
وبواسطة المثقفين. فما هو المقصود بهذه الدعوة» وما هو سبب 


Al التبشیر‎ 


(كرديف للتماهي مع الاستعمار) 


كتب حازم صاغية وصالح خو اا ر که ج عن u)‏ 
العرب فى مواجهة BE‏ مواجهتها في مطلع عصر النهضة 
ا en‏ وناك ناتساد بسک ید 


No 
ند‎ len 


رك سين أن مده In‏ بمقطع طويل عن الانتفاضة 
الفلسطينية (الثانيق أواخر العام ۲۰۰۰ وتضعها فى سياق المعركة 
او 


رد مقالة بعنوان «الانتفاضة تضعنا آمام LU‏ الديدة والعقدق علاقتنا الم 
کعرب بالحدائةقيى اطیاق لندن ۲۰۰۰/۱۲/۱۸ صالح بشیر وحازم 
lee‏ 


ثقافة الاستسلام on‏ 


نكف عن «تحميل الآخرين مسؤولية مشاكل هي بالقدر نفسه من 
صنعنا». وهذا ما یعنیه صاغية - بشير حر یقولان إن البادرة الی 
التطبيع N‏ هي بيد «المثقفين والحيز الثقافي». 

إن التطبيع الذي یتطلعون إليه» ليس مسألة ترافق العتملية السياسية 
وتتطور معهاء ولكنها عملية تلغي القضية الفلسطينية» وتخضع 
المنطقة العربية لإسرائيل ثقافيا. ولهذا السبب بالذات فإنه تطبيع 
مرفوض. 


الفصل الثاني: حازم صاغية - صالح بشير 1 


Jf, ae 
التوسع. وسياسة الانتفاضة عرضة للانکفاء عن الدولة - الامة‎ 
والنکوص عنها إلى جماعة دموية أو دینبه.‎ 


الاب le‏ وتعتبر أن الاتفاضة اد 
حداثة اسرائیل هي امتداد شهج عربي وقف ضد الاستعمار 
(الغرب) رافضا الحداثة التي يمثلها الغرب» وتخلص إلى نتيجة 
وسو معي رو انا اف ال توفي مكافحة 
Sly gemma Le SE‏ ما بدا أن 
ما نكسبه في سياسة المجابهة (مع الغرب... مع الحداثة) أقل ما 
نخسره فى حضارة التواصل... عزفنا عن المواجهة والکافحت. ولذا 
طبقنا ذلك على إسرائيل کممثلة لحداثة الغرب. اصبح من 
الضروري ol‏ نعزف عن مواجهتها ومکافحتها. آلیست هذه هي 
النتيجة النطقية لهذا النوع من التحلیل؟ قبول الاستعمار وقبول 
احتلال إسرائيل؟ 


ثقافة الاستسلام ف 


القالة تعتبر إسرائيل هي الحدائة وتعتبر الانتفاضة الفلسطينية حركة 
من دون حداثة. تعتبر emule: eg‏ للحداثة دون حقء وتعتبر 
الا نتفاضة ویس | للحق من دون حداثة. وبهذا يتساويان في re‏ 
الذي لا بد أن يتم إصلاحه حتی يستوي الحال بینهما. لا یوجد 
معتد وضحية. د ee‏ معاون د ee‏ سرد 
ومطرودون. يوجد طرفان مخطكان ومتساويان في الخطأ أو في 
| الجرية. tee‏ سرائیل لا بیدا مع SAN‏ الصهيونية والهجرة النظمة 
وطرد السکان وانشاء دولة سرائیل ما Lan‏ مع العام ۱۹۲۷ 
الني‌پشهید. ZEILE gti atl je‏ 
جوهر كامن فيها لانها «حق من دون حداثة»» ومن الحتمي بعد 
دنك Lama!‏ مر دار ادر رو سالگ 
الاسرائیلی. 


تضع الققاته اهر کية ligne‏ بات عون اوه ارو نله A‏ 
الانتفاضة LS‏ یلی: 


- الحداثة من دون حق راسرائیل)... توازي GAN‏ من دون حداثة 
(الانتفاضة). 


| Cee get 
ogy cama eal تور وا‎ ak 
وتندرج الانتفاضة في خانة الاحترابات الاهلية والدينية والسلالية.‎ 


- تعطويسياسة إسرائيل على رفقض التساوي بن الشعوب» 
والأعراق وهي ردة ضد التنویر الذي ظهرت معه فکرة الساواة فى 
الجنسية وفي حقها الشکافیء. وينطوي الق من دون حداثة 
(الانتفاضة) على ما يهبط إلى ما دون الجنسية. 


الفصل الثالث 


حازم صاغية 


أرجوحة الأفكار 


حازم صاغية» شخص متمیزه وكات ew‏ نشأ في | كتف اعا 
مهاجرة إلى أفريقياء وجاء إلى بلده لبنان من هناك. ورغم هجرته 
lle alas re‏ يمف بصفابت: شخصية 
إيجابية» فهو نظيف وصادق وذكي وودود وقلق. وقد لعب القلق 
وز في باه تن ee ct‏ 
حتی الآن» ولکن لدیه نزعة تهتم بالأفکا ر آکثر ما تهتم بالواقع 
الاق وهذا الاهتمام بالاغکار ۳ عن الواقم» جعله دائم التنقل 


Le (السوري القومي الااجتماعي» ) وكان‎ Al یافع‎ ce iG 
في ذلك الحين. غادره بسرعة إلى تبتي الفكر‎ ty نشطا‎ 
ee نطاق‎ ze VAY وج بعد هزية العام‎ sul المار كسي‎ 
ا موسي دري و یي‎ 


الفصل التالث: حازم “V isle‏ 


العمل القومي هو الأساس. وبدأت هنا مرحلة قومية في تفکیره 
ا > لفت نظري فیها تصنیف مبتسر لاهم زعماء الحركة 
الوطنية العربية A‏ بأنهم ما جواسیس لبریطانیا aT‏ 
Eg mm ad‏ علی 
البعض حين يلاحقون» أن يغادروا منطقة النفوذ البريطاني إلى 
منطقة النفوذ الفرنسي» وبالعكس. : 


في الثمانينيات» وبعد حرب العام ۰۱۹۸۲ التقيته في باريس عام 
۵۶ وکنت على وشك إصدار مجلة «اليوم السابع». جاءني 
حاملا دراسة كبيرة عن دول كثيرة مثل الهند وإندونيسيا وغيرهما. 
lle‏ سل سل لان اھ كانت" دراسة يجادة ومكتملة 
(من الناحية الفنیق)» ولکنها اعتمدت منهج التحلیل الطائفي لكل 
بلد. وكيف أن الطائفية تمنع اينات اند قلت له کما آذ کر 
u‏ تحلل الوضع في sl‏ ال في العالم SUR‏ من آدوات تحليل 
الوضع في لبنان» ووضع لبنان وضع خاص لا يجوز اعتماده 
کاس للتحليل. إن الطائفية موجودة في العالم كله» ولكن طريقة 

تواجدها» ووضعها القانوني» يختلفان عنهما في 
ونقع في lee‏ كبير حين نعمم الوضع في لبنان على العالم. 


ي الات في ال en‏ في a‏ «الحياة)» 


)١(‏ قد يكون مفيداً أن نذكر أن خاله هو المرحوم خالد صاغية وكان من قادة 
البعث (جناح العراق) في منطقة البترون» وبرز مجمه السياسي حتى اصبح 
يهدد رموز الإقطاع في الانتخابات النيابية إذا ما جرت. وتم اغتياله في ظل 
هذا الصراع في مطلع الحرب الأهلية اللبنانية. ويبدو أنه تأثر بشخصية 
خاله لفترة من الزمن. 


ثقافة الاستسلام 35 


برز فيها المنهج الا ركسي (الاقتصادي) بشكل واضح. وقد عرفته 
في تلك الفترة ENS)‏ وكان لي دور اساسي في دخوله إلى 
عالم الصحافة في جريدة (ee Den lip‏ اا التي نر اك 
الد راسة. alas „ua‏ |“ الصحافة ۳3 ولم I ok‏ وسقي 
حتی الآن ملتصقاً بالصحافة ککاتب من دون Ol‏ يلقي EN‏ 
الصحافة هيدا كان سيد . _— e‏ تا nr‏ 
بالعمل his‏ آما امه u‏ بينام بحث 
فكري بين الفينة والاأخرى. IS‏ کب Sales‏ التعلیقات 
وكثيراً من القالات عن الوضع الدولي مگ اع Allee‏ 
TS‏ ومواظباً Sew oj de‏ \ قاس 


پشت NEE‏ اقات فد ر el;‏ 
في w~‏ وأذكر أنني قلت له في else‏ 
ome‏ حدق sigs‏ یزان ۳۳ وقد آن oly‏ لنقدم للقارئ رؤية 
أعمق للمجتمم الايراني تشمل أحزابه وتیاراته السياسية و كيفية 
نشوء المؤسسة الدينية. واقترحت عليه أن يترك العمل اليومي» وآن 
یذهب I‏ آقرب ae‏ أن La‏ عن Ole)‏ وتاریخها وأحزابها 
وتياراتهاء oly‏ یمود إلينا بعد شهر مثلاً بسلسلة من التحقیقات عن 
ee ee ea‏ 
oles‏ إلى بسلسلة من التحقيقات عن إيران (نشرت فى جريدة 
ا کالات ee‏ وت el‏ وین 
ذلك فی AS‏ مستقل. 


dass Is‏ بدأت حماسته للخمينية تضعف. لم يعد یری أن 


عرص منفرد 


مشش 2 um! a‏ -. وفي احد العره 55 ال لتی Gel‏ تطرق != 
een sl‏ ولختهي وآشار ساخرا الی آنهم ینفردون بين کل لغات 
Ss‏ باصظ Ze‏ درجات = (Ae BE L- Or Uni‏ 
Ey)‏ وقد ms 3 ee dune QS‏ حا weis‏ 
SL‏ سار A) prolate ae sel ee‏ مقالات.فی 
je‏ في اتب Ne vr‏ عن x en‏ واحد هو ال وضو ع الفلسعليني 
دنه تنو يعات فک رید متر ابر 3 علی ۷ تنو يعات lie a)‏ 


~~ 


ساب اوناك u‏ کا ك مشا وإضات کاب (DL = Ses) yes‏ 
E eer ee‏ وصعود ا ۱ DRE‏ لى بزعامة 
‘ie‏ 

ريغز تارمن إلى Mae‏ غي ا ei ee en. belly‏ حول 


كك هاعد احوضو عات مقالات td‏ ادن اسر ر افکاره قا باصرار؛ 


ثقافة الاستسلام ۸ 


دار «الساقى)» im‏ علاقة حازم صاغية مع الفكر الليبرالي» ومع 
الاطلالات السياسية SU‏ الفکس وبخاصة منها الاطلالات 
Se‏ 


لا توجد مشکلة في آن یکون الانسان لیبرالیا؛ فهي منهج فكري 
مثل غيره من الناهج الفكرية التصارعة على امتداد العالم» ولکن 
الشكلة تکمن في «الشطط» عند استخدام النهج UI‏ کان. وهنا 
نلاحظ ol‏ هذه الرحلة فی مسيرة حازم صاغية ay Sas)‏ شهدت 
كتابه «وداع العروبة)) ثم شهدت در استه (الحاقدة) عن 1 کلثوم»» 
وهي دراسة تفيد في فهم (LE)‏ حازم صاغية الجديدة آکثر ها 
تفيد في فهم حالة أم كلثوم. إنها تکشف عن إيغال في الليبرالية 
كمنهج للتغيير» إلى حد الرغبة في التدمير» تدمير كل ما هو «رمز) 
في الحياة العربية. ثم شهدت هذه المرحلة دراسته عن الحركة 
الوطنية العربية التي بدت له فاشلة كلها وخالية من أي معنى. 
وحین Se Mal‏ رفن السياسة (تعلیقان فى الاسبوع الواحد) على 
ام هس en‏ سور 0 
تفن ماعنا وراع»هین! N‏ ومرتاحاً له. و 
التعليقات بوضوح» لا و 
بارا ارعان وای a Sg Malye‏ 
المقاومة الفلسطينية. 


Jar‏ وستاضية نين he sy EN‏ ید سا راک 
o I tee‏ اه u,‏ ل Es‏ 
eee‏ ا ن ا م 
ra‏ رسيو nei‏ اک اله 


الفصل الثالث: حازم صاغية ۷۱ 


ضرورة اخروج من الذات» وقبول الفاهیم الغربية المعروضة» 
en‏ منها بخاصة» لیس في إطار الثقافة فحسب. وإنما في 
zul‏ وت شتسه Lat Ga‏ والعولة wee al,‏ 
بمفهومهما الاستعماري). 


a هو‎ ee 
والضرورية للتغيير والتطوير والتقدم» وتاريخ الثورة الفلسطينية حافل‎ 
الفلشطينية والفكر الشياسى‎ ee eee 
حازم صاغية 0 يتجاهل 0 النضال‎ ol و لولا‎ 
ابر قادة‎ 2 ab ie er he) دولة‎ a فقبل‎ Bu) 
النقابات الفلسطينية وأطلق عام ۱۹4۵ دعؤته إلى حل للصراع‎ 
القائم فى فلسطين من خلال انشاء دولة فلسطينية ديموقراطية تضم‎ 
ze وعام ۸ وبعد اندلاع الثورة‎ gels العرب‎ 
دولة‎ u العاصرق بادرت حركة فتح وطرحت حا على اساس‎ 
فلسطین الديموقراطية التي تضم السلمین والسیحیین والیهود بشکل‎ 
بادرت «الجبهة‎ ١979 متساو فى الحقوق والواجبات. وفی العام‎ 
الديموقراطية لعحریر فلسطین» وطرحت في اجلس الوطني‎ 
اليهودية في‎ Se الفلسطيني التاسع (مشروع حل ديموقراطي‎ 
التحرير الفلسطينية‎ ‘i أعلنت‎ Va Vee ir وني‎ ٠ فلسطین)‎ 


)\( سامي ab‏ من قریه عرابه هو الأمين العام ل «جمعية الما العربية 
الفلسطینیة» فی حيفا بين ۱۹46 - ١5509‏ اغتيل يوم ۱۹۶۷/۹/۱۱ 
وشيع بجناز ضخم. 


ثقافة الاستسلام we‏ 


ا في النهج فته go‏ یحصلء she‏ إرضاء إسرائيل وصياعة 
سلام معها يكون ET‏ منهاء مع تفريعات وتنويعات على za‏ 


تمه . 


دعوة حازم صاغية إلى السلام دعوة إيجابية» ونحن لا نختلف ane‏ 
فیهاء حت انعا تشاک نى الق cll)‏ 6 افد age‏ حار 
E ei, Lo el‏ 

الأ مین ee eu NT‏ 
الوضوع بالتضال, وبالصراغ العربي.- الاسرافيللي aeg,‏ 
إسرائيل» وبالانتفاضة الفلسطينية تنضح بنزعة 1 4 Peer‏ 
والشماتة والقسوة اللغوية» وهي = 625 sh‏ | نفد عن 
MESSER‏ مر أن OR A‏ هذفه "لاصلاح 

والتطوير والتتحسين > يصبح ve TER‏ هلاقه التلآمير if‏ 
والاستخفاف بتضحیات التاضلین. 


فانیا: et‏ ى ا ae‏ ق hir‏ 
الفلسطینیین والعرب وتعفی من ذلك اسرائیل. Sam ale‏ وانتقد 
إسرائيل في موقف ماء فإ لیتکیء على هذا النقد ليصب جام 
غضبه علی التظال الوجه ضد زسرائیر. وحین عضي هذا mel‏ 
نحو هدفه النهائي مد ان هذا الهدف یتلخص في قبول كر ما 
تريده #سرائیل او تعرضه في امفاوضات. وانئدٍ يتحول کل رفض» 
وتتحول كل معارضة؛ إلى موقف مدان ینغز فيه حازم صاغية 
بسهام تدمي. 


ثالغا: عد ee‏ قدا بي جه es‏ س EN‏ 
القاری في التهايق "إلى جانب "لاشادة re, Glob‏ سر 


الفصل الثالث: حازم صاغية 7 


وهوّلاء الذین کتبوا وانتقدوا وخاضوا صراعات فكرية لم تكن 
سهلة» تعاملوا مع النضال الفلسطيني بتعاطف ومحبة» بينما ينشغل 
نقاد (الحداثة) بالتشهير و «تکسیر العظام) ثقافیا. Jey‏ قاعدة هذه 
رف a‏ معالات ee‏ كثيرة. وحتی لا نغرق في 
as, ne‏ وسنکتشف في N‏ 
كيف أنها تشكل منظومة فكرية متكاملة» هي أفضل وصفة يمكن 
طرحها لتبرير الاستسلام. 


ثقافة الاستسلام بش 


OLS)‏ فلسطینی» الی ee‏ العام ۱۹۸۸ تبنت 
Died Serial) „le‏ بای مس ار جر 
على آساس دولتین. إن تاريخ السيرة انفلسطينية هو تاريخ البحث 
عن حل سياسي للصراع قبل إنشاء إسرائيل وبعدهاء وتاریخ امسيرة 
الصهيونية ‏ الإسرائيلية هو تاريخ رفض مسيرة السلام وتعطيلها. 
ولكن ما يجري حاليا هو قلب للحقيقة التاریخیف فیصبح 
الفلسطينيون والعرب الذین خسروا آرضهم آعداء للسلام. ویصبح 
امحتل والظارد لشعب biplane | a‏ الي ر | قي 
والطرف الذي يجب تدلیله وتطمینه لإقناعه بمواصلة عملية السلاه. 


لقد شهد الفگر السياسي العربي عصایت Sareea:‏ 
السياسي الفلسطيني ونهجه جاء بعضه مس جهة الیسار وجاء 
بعضه من جهة Gi‏ وتصمنت مواقف نقدية حادق sh‏ 
استهدفت (سواء 5555 أو (las!‏ تقللایر المواقف و حسینها ولم 
توافت آبدا الهدم والعیعیس. اسحهس‌فاات طرح آفکار جديدة»؛ 
ووجهات نظر جديدة. تتطلع للسير إلى الأمام من دون أن تنظر إلى 
احتل الاسرائيلي. إن کتابات الیاس مرقص (العفوية والنظرية في 
ومنح الصلح (الكيانية الفلسطينية)» وناجی علوش (نحو ثورة 
فلسطينية جدیدة)» و کرم مروة (الیسار الحقيقي والیسار المغامر)» 
وجوزیف سماحه (سلام عابر)» وعبد SY‏ بلقزیز (المسألة الوطنية 
الفلسطينية من الهزيمة إلى الانتفاضة)» ۾ عبد الوهاب السسيري (من 
الانتفاضة al)‏ > التحریر القلسطینیه) وعيرهم» ھی عوذج علی 
النقد الثوري الذي يقدم البديل» فى مواجهة النقد الاستسلامی الذي 
يدعو إلى التماهي مع العدو بحجة الليبرالية ومفاهيمها. 


5 y gall هدم فكرة‎ 


en ee‏ إنه يدعو لرفض فكرة 
sat‏ حتى اس 5 قادرة علی 711 ET‏ وحن نرفض 
فكرة gill‏ )68 ینتهی بنا الامر إلى رفض وتسخيف التجارب الثورية 
التي sei‏ ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ مر لكاو اول bs)‏ 
الفلسطينية. 
بك 
«إن تحويل انتصار الثورة السياسى إلى قيمة سياسية واقتصادية» كان 


مل ف أزمنة سابقة ولکنه غدا الیوم مستحيلا». 


يخلص صاغية إلى هذه النتيجة وهو يكتب عن ثورة فييتنام وهي 


)١١‏ تعليق بعنوان «من فييتنام إلى لبنان»» الحياة, لندن. ۲۰۰۰/4/۳۰ حازم 
صاغية. 


الفصل الثالث: حازم صاغية vy‏ 


0 مک et‏ لرراعية (gem‏ زتیسیا من اسلا 
بعد أن تم التمير بواسطة أنواع من القنابل تتلف الأرض وتجعلها 
غير قابلة للزراعة إلا بعد مدى زمني طويل. وقد ترافقت احتفالات 
لصوو ات ا a ar Bm‏ 
اك بقدوم رساميل أميركية للاستثمار في فييتنام» في ما أعقب. 
بداية مصالحة بين الطرفین. N‏ من wy of‏ صاغية في استجلاب 
هذه الرساميل er‏ عن التدمیر الذي أحدثته الظائرات ا 
بری ad‏ هزية فييتنامية آمام «الستعمر السابق». يقول 

در التصر والهزید. متنااشتلین آکتر ےی gl» Squash‏ لماذا؟ oY‏ 


الثورة الفييتنامية «لن یکتب لها تحویل انتصارها العسكري إلى قيمة 
سياسية و اقتصادیة). 


Ama حازم صاعية يحلل الثورة الفييتنامية على هواه» ولنذهب‎ oe 
ل 20116 ر‎ 


| الوسر ee‏ اتسار الفررة السبابييج إن u‏ 
„lei el Abel ae Vs‏ اطق 
النصر عليه يجعل النتصر رهينة التبعية» وهذا كله لن يتحقق إلا إذا 
ارتبط بسلام وتطبیع شاملین. وهنا ققشل إلى يك ewe)‏ سلام 


وتطبيع شاملان. 


والنتيجة التي يتم استخلاصها من هذا التحليل هي: إذا كان العدو 
هو alt!‏ الاقتصادي Faller TEL la‏ 


لا نتجنی على حازم صاغية حين نصوغ هذا الاستنتاج» إنه يقر به 
بنفسه فيقول 


ثقافة الاستسلام 7 


حتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لانتصارها على الولايات التحدة 
الامیر كيه لهد کانت اك رة او أدر اكان وان 
ERBEN‏ ومع یرت راد E‏ عسكرية في العالم» من 
خلال استخدام تكتيك حرب hl‏ حیث تارب الذبابة 
وتنتصر علیه. وحین آحست ال آایات ln, (gleam‏ 
وعلی مدی شهور بعملية تدمیر منهجية لکل ما هو فوق الارض 
Er REN a a EI = 3‏ 
ا جرائم الحرب في التاريخ. ولا يستطيع حازم صاغية 
Mr‏ من BU‏ فیقول 
by‏ لا یرقی a]‏ الشك of‏ شجاعة ذلك البلد ا ان ت 
على آل انرب Se) N‏ كبو ت 
تدمر التجمعات السكانية» وتتلف الأرض ومزروعاتها وما عليها 
دون مان 1 


ولکته لا ak‏ أن يمضي في هذا التحليل إلى algal‏ ويبدأ في 
التقليل من قيمة 1" الفييتنامي es‏ الت الأكبر في 
الا نتصار إلى الرأي العام الأميركي» فيقول 
«ما لا یرقی ee aj!‏ أن الجزء الأكبر من النصر حققه sl JI‏ 
العام الأمیر کی الذي لم یطق سقوط عدد من القتلی (۰۸ (al‏ هو 
ذرة من عدد ee‏ الذين سقطوا». 


وهذا اخصم ام كي «فر al, Lan = eu‏ العام). ولكن 
هل Ar! si Ke‏ الامیر كي آن يتحرك ضد قادته لولا جاح 
الثورة في صد Slam‏ 0 وفي إيقاع الخسائر اليومية nm‏ 
صفوف ال Sal‏ ؟؟ 


عاشت فییتنام يعد ارب ولا تزال فی أزمة اقتصاديت OLS‏ 


الترويج للاستعمار 


یعتبر حارم صاغية ol‏ الاستعمار dan‏ وهو مدخل ,إلى التطور 
والرقي. یعتبر أن تخلف آفغانستان الراهن سببه آنها لم تعرف 
ال یار يتو 
«من يرفض الاستعمار بالمطلق» والعولة بالمطلق» لن يجد مثاله الباهر 
إلا في أفغانستان: بلد لم يعرف الاستعمار ولا مشته يد العولة 
سو آلاستعمارية القدية ولیست العولة al‏ 


تنظیم القاعدة والتخلص من نظام طالبان» ویدشن إضفاء a‏ 


)1( مقالة بعنوان «فى ما حص آفغانستان والتاريخ والسوولیة»» جريدة SH‏ 
لندن» ۲۰۰۱/۹/۲ حازم صاغية. 


ثقافة الاستسلام un‏ 


«إذا Lab‏ هذه العادلة Je‏ العلاقة اللبنانية باسرائیل والقاومة 
الشجاعة cgay ie)‏ انتابتنا اخشية ls‏ أن اللبنانیین الذین انتصروا 
بحملها على الانسحاب» سیکتشفون لشدید الاسف وقائع مخيفة 
لم یُعدّوا آنفسهم لها. سیجدون آنفسهم في مواجهة قلعة علمية 
واقتصادیة في اجوار الباشر (اي اسرائیل)». 
وهو eral tia) yar‏ | کنر 
من قبل وبالتفاوض». أي لم يكن هناك أي مبرر لتضحيات المقاومة 
اللبنانية» فلو استسلمنا للعدو (تحت شعار: سلام وتطبيع شاملان) 
Ul‏ کانت هناك حاجة لکل تلك القاومة البطولية. لقد کانت 
مقاومة Sal ee OY cae‏ 
الذي يسعون إليه. إنه يختم مستهزئا «ما Sa‏ ما دمنا مقاومین؟). 


الفصل الثالث: حازم صاغية | AN‏ 


في مواجهة الحركة الصهيونية وقيام دولة إسرائيل» لا تتحمل 
مسؤوليته القوى الاستعمارية التي دعمت الحركة الصهيونية 
وفتحت لها أبواب الهجرة إلى فلسطین بل نتحمل مسؤوليته 
0000251 نتحالف مع الاستعمان وبقينا خارج 
الحداثة ودونها(؟؟. 


)7( مقالة بعنوان «مقدمات ١5‏ أيار ۰0۱۹4۸ ۲۰۰۱ حازم صاغية. وقد 
أطلعنى Sa‏ علی الا حینه» وهر مو جود لدي» وأعتقد آنه نشره 
فيما بعد. 


ثقافة الاستسلام = 


a came) N oly‏ من هر | كات لفق کت امجن از ستصصار 
في القرن التاسع عشر». 
ولكن آفغانستان حضعت لنفوذ الاستعمار البويطاتى اکثر من نمانین 
mae ae OF T ١ , 7 1‏ 4 


صاغية بوصف هذا الاستنکاف ۳ mal N‏ 
al‏ واحدة فقط تقول لد Je.‏ الل ,> la‏ بين 
TEN‏ 
یستعمره إلا خدمة آغراضه Se GD ey‏ أغراض فى 
منطقة ما تر کها على حالها ze! 8 0 Yu. pe" LE,‏ 


u حیت. طور‎ ar) 
- متا"‎ BE Nass Bey جا‎ au میناگها بینما الق کل ما‎ 


لحج) على حاله. 


em = har, وبا‎ ۳۱ ۲ ۲ 8 5 

و نکن الترویج للاستعمار» وتصروره شبوله me‏ معه» يتحذ 
بعدا اعطر واوسع» > sun‏ حارم Lo‏ لالتجسهاد في 
ضرورة = = iit‏ — » وهی محاولة لا رد ال 


ga‏ را SEE Siang‏ ال ند ایا در 


بل نب 


على أن ینالوا استقلالية الإقليم العربي عند انتهاء الخرب. فنجد 


حازم صاعية یدین النضال الفلسصيني esa?‏ فشل 7 ال ععالف 
مع الا الا شتعمار ا یطانی» ویذین Er lach‏ اة تفای سب 
a £‏ 4 
Kr ۳ ۱ / E i zh 0 = 2 1 5‏ - 
ويرى أن هدا u!‏ سح فلسصينيين ولعرب Sa‏ راسخر (es)‏ 


التى كانت At MAN alee‏ البريطاني والفر نسی 


o 


الدولة ‏ الأمة 
ata)‏ فكرة الوحدة العربية) 


dle رکيزة أساسية فى کتابات حازم‎ LY  ةلودلا‎ je 
بالعنی الذي‎ ee من ر كار التطبیع مع‎ ae nl, 
يفهمون به التطبيع.‎ 

وفكرة الدولة an‏ هی التعبیر ا عن دعوة «الإقليمية) العربية 
وضرورة Ss‏ في وجه فكرة الوحدة العربية» oY ls‏ الوحدة 
ا تهدیدا ارسرائیل. 

واللافت للنظر هناء آن حازم صاغية لا ینتقد محاولات تجاوز فكرة 
الدولة - aad!‏ لا حین یتعلق الامر بالصراع العربي - الاسرائيلي» 


الفصل الثالث: حازم صاغية هم 


نفسها «قلعة» و«قلباً للعروبة» ودوظيفة lhl eal‏ وهی تعانی منذ 
وجودها آزمة بناء نفسها كدولة» وهي تهرب من هذه الازمة el‏ 
ea‏ دمم مص" ES‏ 
عهد الرئیس حافظ الاسد... حولت الوظيفة الاستراتيجية إلى ما 
يشبه الذهب العتقدي الراسخ». 


إن كلمة «الوظيفة الاستراتیجیة» لسورية تحتاج إلى توضيح» فهي 
تعني دور سورية في مواجهة |سرائیل» وتعني دور سورية في لبنان 
bee)‏ وهي التي کات علی مدی ربع قرك مقرا للعمل 
ees)‏ یت ات المتعددة, ونعني علاقات er‏ = 
ee Sale oo Mi‏ في الاردن على 
ae‏ إن ae en oe var‏ 5 0 الإطار 

مر ۱9 بصن وهذه Pe! a‏ هي Cel a‏ 
وب A‏ وي ۱۹۷۳ مم |سرائیل» وشکلت على 
نحو ما قيادة سياسية للمنطقة العربية. E‏ 
ذلك» es‏ تعحدت on‏ ای احاد eo‏ يضم سوريه ق 
أحياناً فى الاقتراب من هذا الهدف وتفشل آحیانا. 


الإقليميت وهي 55 لا u‏ وهي Las‏ و سیلتها لتقدم 
العون إلى جيرانهاء والمهمة O‏ لكل حاكم أو الك الى 
en)‏ احیط cay‏ والذي لا بد آن یتحرك oly lets‏ یکون 


Ww 


ثقافة الاستسلام me‏ 


BESTS) ey وهما‎ a أو‎ ll; yl یتعلق‎ ne ee 
الاسرائيلي. إنه لا ينتقد مثلا «مجلس‎  يبرعلا‎ pl ضالعتان في‎ 
- والذي هو محاولة للخروج من نطاق الدولة‎ ae Si 
«الاتحاد المغاربي) والذي هو‎ Ya a إلى ما هو | ولا‎ | 
محاولة فی الا گاه فده‎ 


واللافت للنظر أيضاً of‏ هذا النقد يأتي في عصر العولت. حیث 
التطلع loc‏ نك افکیاضات een u‏ 0 غاد 
الأوروبي» أو Arge‏ أميركا مع جيرانها من الدول اللاتينية وكنداء 
فالدولة ‏ الامة تصبح في عالم كهذا مقصرة عن اللحاق في ركب 
العواسة لد لت کم تصبح دة للانعزال بدل الانفتاح والتلاقي 
مع أي حالف آوسم. 


إن دعوة صاغية تنطوي على اعتبار حفي» وهو أن كل تطلع خارج 
إطار الدولة 0 ما هر نوع من العدوان» فإذا کات إسرائيل 
ها لبو كان ان اسر الأمة م ی 
( فا Olay‏ حسمصوويطة 757 الاازيون eos eC pee‏ 
بخروجهم على هذا المفهوم يمثلون عدواناً على إسرائيل. 


يبدأ اام ee‏ سر > Bl dies‏ 
بحملة على اي دولة عربية تتطلع نحو دور في السياسة العربية 
| الإقليمية» مركزا على سورية ومصرء فهو يستهجن أن سورية تعتبر 
نفسها ذات دور استراتيجي في منطقة المشرق. یقول) 
«سورية الرسمية منذ نشأتها كدولة.مستقلة في 2١985‏ تصور 


(۱) مقالة بعنوان «سورية ليست وظيفة استراتيجية فحسب» SLE!‏ لندن» 
۳ حازم صاغية. 


الفصل الثالث: حازم صاغية | AY‏ 


الدولة آراد آن یتلافی نفسه بالقفز SI‏ ما یتجاوز احدود؛ بحیت لا 
تعود سورية دولة ee‏ بل تغدو دولة en‏ 

تعیش سورية کما یعرف el‏ ارح اقتصادية وتعیش مخاضاً 
دیوقراطیاً عسیرا ولها أسلوب فی Ahlen‏ هذه السائل بنتقده 
کثیرون من داخل سورية وخارجهاء ويمكن للکثاب أن یسهموا في 
الادلاء برأيهم في المعالجة الصحيحة الطلوبة لهذه السائل. ولکن 
لاذا یکون البحث في التنمية مدخلاً لدفع سورية إلى التخلي عن 
دورها في الصراع العربي - الاسرائيلي؟ ولاذا یکون البحث في 
موضوع الديموقراطية مدخلا لترويج التطبيع la‏ وكأن 
الديموقراطية لا تقوم في البلاد العربية الا على قاعدة التطبيع مع 
عر ee‏ على اند کور بشار الاسد را LAP‏ 
سورية ۳۲ أكثر منها 101 انا أكثر منها قضیة»» ويقول إن 
الوضوع الیوم هو «الديموقراطية لسورية والحرية للشعوب والبلدان 
اجاورة لها». هل يشمل ذلك إسرائيل؟ bs‏ العرب مطالبون OL‏ 
یر فعوا شعار «احرية لإسرائيل)؟: 


إن حازم صاغية یکره التضال والمناضلين» ویعتبر أن النضال عائق 
آمام التقدم یقول «الضاربون في الاوهام هم وحدهم الذین یقولون 
بامکان الجمع oy‏ النضالية والتقدم»۲. ولکن ما هي النضالية التي 
یدعو حازم صاغية ره التخلص منها لك ینفسح آمامنا عالم 
التقدم؟ إنها النضالية ضد إسرائيل. 


(؟) مقالة بعنوان «الدولة لا الدور والمجتمع لا القضية»» الحياة لندن. [VIVV‏ 
۱۱۲۰۰۰ حازم صاغية. 
)۳( مقالة بعنوان «بشار والتسویة)» اطیاق cond‏ ۲۰۰۰/۱/۲۲ حازم صاغية. 


ثقافة الاستسلام = 


واليمن له وظيفة استراتيجية في القرن الافريقي» ومصر لها وظيفة 
استراتيجية فى إطار فلسطين والسودان وليبياء وهكذا الحال مع: کل 
دولة من دول النطقة وإلا کان الحا كم غير nie‏ بحکم بلده 
تا اد ام بعد ذلك في معارك سياسية لا جدوی منها. فحین لا 
ei‏ الحا كم السودانى Ya‏ حاجته ie)‏ مصر وحاجة مصر إليه» 
۳ عن ذلك سياسات حاط جر إلى توتر سیامسی er,‏ 
AA‏ والغرب. 


وتفرض الوقائع الجغرافية والسياسية» أن تکون الوظيفة الاستراتيجية 
لسورية ذات مساس مباشر یاسرائیل بحکم الجغرافيا أولا» وبحکم 
الاحتلال ثانياً (الأرض)» وبحکم قضية الياه الاستراتيجية والتي لم 
تبرز مخاطرها إلى السطح بعد في سياق عملية الفاوضات 
والتسوية» ولکن قضية استعمال لبنان لياه نهر الوزاني على صغرها 
والضجة الاسرائيلية الکبيرة الى اليرت حولهاء موّشر لی مدی 
صعوبة وحطورة aa‏ المسعألة رن سعوضم gle‏ طاولة/الفاوضات. 
وما دعوة سورية إلى التخلي عن وظیفتها الاستراتيجية الا دعوة 
للتخلي عن دورها في الصراع العربي : الإسرائيلي» والانشغال 
بشوونها الداخلیه فقط. هل هذا هو الهدف من طرح مفهوم الامة 
- الدولة والدفاع | عنه؟ 


eis 
FASE 


يعود حازم صاغية مرةً انية إلى موضوع الدولة - الأمة» وإلى 
موضوع سورية بالتحدید» معتبرا ان «العجز EN‏ عن ضام AN‏ . 


الفصل الثالث: حازم صاغية ۸۹ 


التواجد الاسرائيلي الأول في حدود العام ۰۱۹6۷ یعتبره حازم 
صاغية طبيعياء وربا die‏ ولا يرى أنه هثل عدواناً صهيونياً على 
شعب فلسطين وأرضه إذ هو يؤكد أنه «نتاج تكيف إقليمي ودولي 
Al, u‏ النطقة»( ویری Ol‏ الساس به یضر بالدول N‏ 
بسیب خطر الحرب كما یخطر على البال. بل OY‏ «المس بالخريطة . 
و لیر ند .ا كريس دد من لام . الول فق سرا نات 
الهشة التي تنهض علیها». وهذا الکیان الاسرائیلی Ion‏ «حقيقة 
نهائية)» (مضمون lige‏ 7 ولکن صاغية ینسی 
هنا آمرا هاماء فاسرائیل التي قامت بوجب قرار التقسیم عام 
۷ وآعطاها ذلك القرار فرصة Ol‏ تقوم علی 1.00 من 
ere‏ فلسطین الانتدابیق تجاوزت هذا الحجم في حرب 
le ۸‏ علمع ۱۳۸ من الارضی, قاذا اراد of‏ ] 
وجود إسرائيل قانونیاً من منطلق الدولة . الامةء فعلیه أن یطالب 
إسرائيل بالعودة إلى حدود قرار التقسیم والتنازل عما احتلته بالقوة 
العسكرية خلافا لقرار التقسیم. ولکن حازم صاغية» ینسی هنا 
Lay)‏ بالذات) ضرورة الالتزام بمنطوق الدولة ‏ الامة. 


التواجد الاسرائيلي الثاني هو الذي LE‏ في حدود العام ۱۹7۷ 
وهو الذي يجب أن یعالج. ولکن كيف تکون المعالجة؟ ليس 
بالحرب» وليس بوقف الحرب» وليس بالتسويات السياسية» ولكن 
بخضوع الدول العربية إلى شروط الدولة ‏ الأمة» فالدول العربية 
تفتقر جمیعها lp‏ شروط الامة - الدولة»» وهي لا تستطیع أن 
تصلح a „un, GI‏ باتوی (الشامل»: لا من SHE‏ 


ری مقالة بعنوان «نقص عناصر UV‏ - الدولة وآزمة السلام في اسرائیل»» 
الحياة, Oss‏ ۲۰۰۰/۷/۲۹ حازم صاغية. 


ثقافة الاستسلام AA‏ 


اه اسهم coll 4 AS‏ ویقول انه oo‏ 
استعادة آرض مصرء ليس لأنه قاتل واتتصر في حرب تشرین الأول 
(أكتوبر) ۱۹۷۳ بل لأنه تخلی عن مشروع مصر الکبری الذي 
بعل الرئیس عبد wall‏ و«جعل بلده دولة تسس بعدما کان 
دورا وقضیة». وهو من أجل ذلك یدعو سورية إلى آن تتنازل في 
nn‏ أمام إسرائيل فتتخلى عن حقها u‏ في آرضها 
ON‏ «بناء ذولة وطنية عصرية وديموقراطية اهم من كسب امتار 
مربعة قلیلة»» في إشارة منه إلى الفاوضات حول حدود سورية 
المشاطئة لياه بحيرة طبرياء ورفض سورية قبول العرض الإسرائيلي 
بان یکون الانسحاب من اون إلى حدود 4۰۰ متر en‏ عن 
مياه بحيرة طبریا. 


ان ایض TER Jers‏ صاغية N‏ خر إن المياه عل حازم 
oe & er‏ 


لا ینقص حازم صاغية الذكاء لكي يلاحظ أن إسرائيل» التي يهمه 
أمرها كثيرأ» تمثل نقيضاً للفكرة ة التي يبشر بهاء sl‏ افكرة Boll‏ 
8 حیث احتلت il)‏ منذ العام ۱۹۲۷ آراضي ثلاث دول 
عربية se‏ سو gan aay‏ واحتلت. dey‏ دلگ آراضي في 
جنوب لبنان. وهو يناقش هذه المشكلة ويدعو إلى معالجتها. ولكن 
كيف؟ 


عام \AEV‏ (حدود قرار التقسيم)» والحدود الموجودة فيها COW‏ 
حدود الاحتلال عام SAT‏ 


الفصل الثالث: حازم صاغية ۹۱ 


ee E YT 
أن تستثني من سيطرتها إقليم فلسطين بسبب تبني بريطانيا لوعد‎ 
الإو ات پا و ا فلسطون؛ ثم تبين‎ 
يقضي بعقسيم المنطقة‎ (GG ay ا ا سب کر کی‎ 
العربية إلى منطقتي نفوذ» منطقة فرنسية وأخرى بريطانية» وكان‎ 
لبنان وسورية ضمن منطقة النفوذ الفرنسي» وبناء على ذلك‎ 
تلاتحلت فرنسا مانعة قيام حكم عربي موحد في دمشق» وحركت‎ 
میسلون التی‎ AS جیوشها لاحتلالها؛ وقکنت من ذلك بعد محر‎ 
العربي یوسف العظمة. ثم تم تقسیم النطقة إلى‎ GUI قادها من‎ 
دول قسم منها تحت الانتداب الفرنسي (لبنان وسوریة)» وقسم‎ 
(فلتطتین,وامارة_شرق. الاردن‎ sus) حست الانسداب‎ el 
السعودية یاقلیمیها (نجد والحجاز) فقد توحدت تحت‎ LT والعراق)»‎ 

ع عد pall‏ آ0 سرد دا a El‏ فسن Ags‏ 


هذا هو التاریخ. البسط د العربي الموحد sr‏ العربي) الذي 
ale ۰ si isn is‏ السيطرة العثمانية» والذي تعهدت 
الدولتان العظمیان فى ذلك این (اللتان تمثلان الحداثة الغربية 
سوست CRESS alas) ESS)‏ مد 
موحدة) ol aay‏ تعاظمت فی اوساظ الاتراك النعرة القومية الداعية 
ern‏ را DE‏ 


واذا of Gayl‏ نطبق مفهوم UNI‏ - الدولة dle‏ وضع منطقة الشرق 
العربي في ذلك الحين» لكان التطبیق البدهي يقتضي إنشاء دولة 
ee‏ لته الدو Gil‏ «الستتعمرتان فهو« ضرب مفهوم 
الأمة - الدولة» وتفتيت المنطقة إلى مجموعة ed‏ 
واحدة منها منها أقل من أمة ‏ دولة. ea‏ 


ثقافة الاستسلام we‏ 


السلام مع إسرائيل. يقول حازم Lele‏ إن السلام مع J‏ 
Gh‏ = حاص 5 اطقةة سوال ادیکالانتااعر ‏ گتهسعلی. هزات 
الدول العربية» «وهذا في النهاية ما يقصر على الجميع طريق بلوع 
الامة - الدولة). 


إن هذه dal‏ العقدة والتعميمية والغامضت el ere‏ تقول ان 
الدول العربية لن تصبح ح Myo‏ ولن تصبح دولة ات إلا إذا 
ee‏ السلام مع Je‏ لسلام مع إسرائيل هو الذي یجعل 
دولتا دولا. ee‏ سرا NG‏ السلام EEE‏ 
ویکرس الاقليمية العربية» ويلغي الدور والقضية لاي دولة عريية. 


Sesese 


ان کل ما SEEN SS Na Ss‏ 
كين الافتراضی ارج  A‏ سحي m:‏ 
ley 0 la‏ آن تاريخ فلسطین کات حتى Bu‏ البریطانی 
وصدوربوعد بلفور ملتصقا بتاريخ المنطقة العربية التي كانت تشكل 
إقليماً واحدا تحت الإدارة العثمانية» فان المقالة تتطرق أيضاً إلى هذا 

الإقليم وتبدي رأيها فيه. 


لقد کان الوعد البریطانی لقادة «الثورة العربية الك وق ال قادها 
gat‏ نزن که أن سر اد لام ا عي 
مقابل أن ینالوا استقلال الاقلیم العربي بعد انتهاء امحرب. وحين تم 
انتصار الثورة ودخل مقاتلوها إلى دمشق, تم تشکیل الحكومة العربية 


)2( مقالة بعنوان «مقدمات ۱۵ أيار ۸ ۷ حازم صاغية» مصدر 


مسق د کرد 


الفصل الثالث: حازم صاغية ir‏ 


والفينيقيين وغيرهم Er‏ الشعوب البائدق فيتلازم المشاع الجغرافي مع 
مشاع تاريخي » وحل (من اخلال) بموجبه الهجرات المفتوحة» 
فتترل شعبا فى مكان وتظرد منه شعبا اح 


oe —‏ صاغية و التاریخ خ القدیم ای التاريخ we‏ ليقدم 
SE‏ افش ۳۷ tab)‏ العربية» تستحيل das‏ و حده ات 
وتستحيل معه التجزئة 77 لنت رك الحاجة ملحة إلى Ce‏ 
الاستعمار لحماية المنطقة. يمول «عن سوال من الذي ينبغي أن 
oo‏ المنطقة بعد ۳2 العثمانيين ja‏ کان الجواب العربي 
ia‏ كان ۷ يضيف إليه تحفظاته البالغة» فتحت old‏ 
الواضح الصریح تیان هنوت Sue)‏ غير النطوقة. الدينية والذهبيت 
الطائفية والمناطقية» وبدا ان الدول الوحيدة الممكنة إنما هي دول 
a‏ ار ل امباشر نع السقوط في 
احتلالات بلا قعر)؟ 


إسرائيل» لانه «كان لاوضاع كهذه أن تشكل حجة ضمنية وكامنة 
بريد التفکیر في دول we‏ کول تاه أو صهيونية» يسعها 
وحدها (إنقاذ) منطقة (سائبة») 


إن هذا التحليل العجيب للتاريخ العربي JENE.‏ 
الفكري للمقولة الشائعة على OL‏ هذا النوع من الكتاب» والتي 
تدعو إلى الاک ua Se‏ وعد ef‏ 
الاستعمار مسؤولية تخلفنا وفشلناء داعين إلى ضرورة أن نعترف 
بمسؤوليتنا نحن عن LAGS‏ وماسينا. إن هدفهم الفعلي ليس شحذ 
القتریالتاتية لعطنزیر سيد لكا ولیس محاسبة آنظمتنا عن 


ثقافة الاستسلام ny‏ 


ولكن مقالة 2 صاغية ei‏ و (ودفاعا) عن هذه dle!‏ 
الاستعماریت sl‏ 3 لم wi eme ial‏ غرابة من کما أعتقد 
أن آي GS‏ «عاقل» cel‏ لا Se‏ آن یرقی بعقلانیته إلى ا مستوی 
ذلك التفسیر الذي يبرر الاستعمار» ویبرر الهجرة اليهودية» ویصور 
تقسیم «الاقلیم العربي» إلى دول إنجازاً حضاریا. 


تصور المقالة = العرب إلى تطبیق مقولة الامة . الدولة u‏ 
نظريته) على أنها مسعى آمبراطوري یناقض فكرة الامة - A.‏ التي 
امببحت سائدة. یقول «سها عرب ار w> ee‏ رب 
SEO Les le N‏ 
الدولة على نطاق کوني» ). ويقول إن العرب «حضروا مغر الصلح 
حاملین ley es‏ امبراطوریا. لقد کان الفلسطینیون والعرب 
كالسائرين عکس وجهة الریح». وحسب هذا التحلیل فان الإبقاء 
على وحدة الاقلیم العربي هو عمل آمبراطوري مضاد للتاريخ» آما 
جزئته إلى مجموعة من الدول فهو انسجام مع منطق التاریخ» 
فشكراً للاستعمار إذاً على أنه صنع لنا التجزئة العربية. 


Ci pr) نی سول لضرورة عملية‎ ee ما‎ eee 
يبرر عملية الهجرة اليهودية إلى ات فیقول حول الاجر ئة «حبن‎ 
رضعهم هذا أو ڪان‎ za ار 3 دولاء ولا‎ Spe لا يكون‎ 
co ثقافتهم ال مع وعي الامة - الدولة» تلوح أرضهم بلا‎ 
أو‎ eo ولا فواصل» أي آنها تشابه السویه السابقة على القانون‎ 
قانون الدول).‎ 


ثم يقدم حازم صاغية تبريرا للهجرة اليهودية لم يخطر حتى ببال 
قادة الحركة الصهيونية فيقول «هكذا يبدو الزمن المعاش العاجز عن 
الانخراط فی الأمة - اندولت امتداداً لعهود الکلدان وآلاشوریین 


يه المفاهيم 
(الارض - القضية) 


۰ یشوه مفاهیم‎ al من أجل‎ , alas حازم صاغیه‎ en 
المفاهيم التي يريد تشويهها ذات صلة بالمناضلين‎ 5 SS ie, 
ضد إسرائيل. وهو يجاهد (حازم صاغية لا يحب هذه الكلمة‎ 
الشتقة من الجهاد) لكي یخترع فروقات الا 2 والمعاني‎ 
توصله إلى هدفه. إنه يقيم بين «القضية» وبين «الأرض».‎ 
ونحن لا ندري (قبل حازم صاغية) من أوجد هذا التفريق بين‎ 
النضال مر اجا ا من آجل الارض‎ 
EN الاد بات‎ als الم ی ول دقع‎ 
الفلسطينية أو العربية على تفریق بين هذین الفهومین.‎ 


یقول حازم ۰۰ ماك ك «طريقة في الوطنية تعطي الأولوية 


)١(‏ مقالة بعنوان «الأرض والققضايا»» Ones öl‏ ۰/۳/۱۳ ۰ حازم 
صاعية. 


ثقافة الاستسلام 1 


تقصيرها في ما كانت تستطيع إنجازه» بل إن هدفهم الفعلي هو 
clic!‏ الاستعمان من مسؤوليتهء واعفاء الصهيونية من جرعتها» من 
fel‏ آن يتم تبریر السیاسات التي کت ul‏ یت 
الانصياع ZS Ni EN LS)‏ وسیاسات إنجاز السلام 

مع إسرائيل بشروط إسرائيّل نفسها. وهذا هو هدفهم Dal‏ حين 
يطالبون بتغيير في «ثقافتنا»» لكي تقبل الأفكار التي يقدمونها في 
هذا النوع من الکتابات, lly‏ تشکل البعد الفكري el‏ 
بالتطبيع مع إسرائيل» بحيث یکون تطبيعاً ثقافياً ولیس تطبيعاً یرافق 
اتفاقات التسوية السياسية فقط. ومن هنا انشغالهم بدور المثقفين في 
عملية التطبیع؛ aed‏ یتطلعون لی جیل + eel‏ 
هذا النوع من الفکر ویدافع عنه. 


1 


الفصل الثالث: حازم صاغية ۹۷ 


Ai J ينبعى أن‎ 


ولكن حزب الله خيب آمل حازم صاغية» فقد رحب وابتهج 
واحتفل بتحرير الأرض وبقيء ثابعاً على موقفه ee oS‏ 
AR OL‏ مر 
مع ¢Y‏ التجدة. لاسترجاع کیلومترات عديدة حاول اليش 
الاسرائيلي البقاء فیها علی امتداد Lil‏ الفاصل بین البلدین؛ وتم 
رسم ما عرف ب bb‏ الأزرق» بینهما. فهل أخطأ حزب الله في 


وضع شروطه؟ ولکن حزب الله لم يستطع أن یفرض على إسرائيل. 


تصحیح خلل ol‏ یتعلق بأرض صغيرة ee!‏ تدعى «مزارع شبعا). 
ویستخف حازم صاغية بإصرار «حزب الله» على الطالبة بهده 
LS u N‏ یستخف OMe‏ «حزب tall‏ تضامنه مع الناضلین 
الفلسطینیین والسوریین. إنه لا يؤمن بالتضامن. 


إن الهدف الفعلي لحازم صاغية هو أن يهاجم كل جهة تناضل . 


ضد إسرائيل» وضد الاحتلال الإسرائيلي» وهو يخترع من أجل 
ذلك المفاهيم المناسبة لكل حالة» ولا مانع من أن تكون المفاهيم 
متناقضة» شرط أن تخدم الهدف المطلوب. فهو يخترع «مفهوم 
الارض مقابل القضية» لكي يهاجم «حزب call‏ اللبناني» ولكن لا 
مانع لديه من أن ينتقد ویسخف مفهوم الأرض لكي يهاجم 
الانتفاشه الفلتظينية. انه je‏ أن «الارض ما تني قیمتها 


تنخفض) ۰ 


ینطلق حازم صاغية کعادته من مفاهیم کبيرة ليصل بعد ذلك إلى 
هدفه السیاسی الباشر. یبدا beste‏ ما یسمیه «خرافة ad‏ افيا): 
N Wine‏ الى اقات  SSF‏ 


ثقافة الاستسلام a‏ 


للمفهوم والقضية والنظام» وتخفض en‏ الوطن u!‏ سوية متدنية 
من الاهتمام). ويقول (إن الوطنية الاكثر صحية. هي الوطنية التي 
تهجس بهمٌ استرجاع الاراضي ا محتلة). 


ل تسین لاس الطريقة coals‏ المهتمين حسب وصفه 
بالإيديولوجياء أن خسارة الأرض لديهم مرغوبة أكثر ما هو 
مرغوب استرجاع الأرض» وإعطاؤهم الأولوية للقضية «يعني انتعاش 
سياسة التحرین وزعامات التحرير» وإيديولوجيا التحرير» أي بكلمة: 
ضجيج التحرير والمقاومة» الذي يغدو والحالة هذه اهم من التحرير 


0000 


rt a‏ حازم صاغية هذه المقالة يوم in‏ إسرائيل تعرب عن 
Gas‏ الانسحاب من جنوب (kd‏ شرط أن یعنی للك انتهاء النزاع 
بالكامل» وكان «حزب الله» اللبناني الذي يقود المقاومة للاحتلال 
الال سرائیلی». برد على ذللک»,مویدا el Slam aa REN‏ 
النزاع مرتبط بعدة شروط: الانسحاب الکامل من الارض اللبنانية 
من دون تلاعب بخط الحدود» والافراج عن الاسری اللبنانیین في 
السجون u!‏ وعدم الإقدام على خطوة یی الفا كن من 
الإسرائيلية مع سورية لإنهاء احتلالها لمنطقة OV AN‏ وکان حزب 
الله oe‏ هذه المطالب يدافع عن elgg‏ ويربط مصير نضاله عصیر 
نضال الشعبين الفلسطيني والسوري» وهذا ما يسميه حازم صاغية 
اهتماما بالقضيهة على ا ia‏ وهو یصف lim‏ الوقف 
ee‏ بقو له 

«هل ید کر هذا الکلام Aly‏ ما یقول محتلوه أنهم سینسحبون 

وشا un‏ فيخرج عليهم حكامه بلائحة طويلة من القضايا التي 


الفصل الثالث: حازم صاغية aa‏ 


آما التناقض في مواقف حازم صاغية فلا قيمة له» ما دام التناقض 
یخدم الهدف. ۰۱۱۱2۲ 


ویوغل حازم صاغية في تقديم صیاغته الخاصة لفهومي الأرض 
والقضية والتناقض تما حتی be‏ الی مرحلة اسيم ال 


الفلسطيني وتفتيته» بين اللاجعین وغير اللاجئين» بين un‏ 
الخیمات في الخارج وسكان المدن في الداخل. وهو یعتبر wel‏ 


التحرير التي طرحها الفلسطينيون على أنفسهم بعد العام ۱۹۶۸ 
مهمة مستحيلة. WN MU‏ مهمة خارجية my‏ لأا جاءت من 
؟ اخیمات. يقول حازم Miele‏ 
«الخيمات با تعکسه من بعثرة في المكان» وتالياً في الهموم وبا 
تنطوي ale‏ من ZU,‏ اجتماعية..,. غدت قائدة التحرير وصانعة 
ا ENS‏ ة فى فلسطین بدنها 
mT‏ ۱ 


ويقول 
ob‏ الخارج الذي نيطت به مهمة قومية جامعة» لم يبرأ من قابلية 
للعطب الأهلي» وبات المشروع الفلسطيني u‏ يحمل بذرة 
التناقض مع استقرار اجتمعات العربية وتوطیدها). 


An ol‏ و al 2 Je‏ = إبعاد اللاجعين الفلسطینیین 
fom‏ وبقائهم es‏ هم 7 Anl N‏ فقط بل i‏ 


)1( مقالة بعنوان «الأرض أو القضية: ثنائية BUS! an‏ لندن. /1/۱٩‏ 
۲ حازم صاغية. 


ثقافة الاستسلام en‏ 


- خرافة «إن التاريخ يولد من الجغرافيا». 


_ خرافة أن مصر gr‏ ببب eu‏ 


- خرافة of‏ البلدان الصغيرة لا تستأهل اعتبارها بلدانا. 


- خرافة زفض الوجود الاسرائيلي في النطقة بسبب حيلولة إسرائيل 
دون التواصل الجغرافي والسکاني العربي. 


. اک كم للتاریخ.‎ — Ft aa أن‎ e. 
Ga متضائل‎ aan 


وبعد هذه الجولة مع التاريخ وأسسه ومع الجغرافيا وقیمتها» يصل 
EER Ela‏ تفت تاج 
یاسرائیل فیحاول تبریر ما لا يمكن تبريره» یحاول تبریر التقطیع الذي 
تمارسه إسرائيل للارض الفلسطينية (بواسطة الاستیطان) مع التقلیل 
من قیمته. یقول إن «الاشارة إلى أهمية التقطع والتقطیم في أرض 
السلطة الفلسطينية Kl‏ تشي» des‏ نحو مفارق» بواقع التراجع في 
اثر العنصر الجغرافي رکیف ؟؟)» فالتقطیع هذا تندرج فعالیته في 
سياق الانعدام السياسي وإحباط التواصل bee sl‏ بسلام 
أوسلو أن یحدثه أي أن تقطيعاً كهذا هو ما كان ليضمر فعله 
ويذوي فيما لو تسنى للسياسة والتفاعل بين الشعبين أن يقلعا». 


لسان حال حازم صاغية هنا القول OR‏ دوين !لاق 
en‏ یه الفلسطینیون إن السلام مع إسرائيل يحل لكم مشكلة 


الفصل الثالث: حازم صاغية pea‏ 


آن Gall al‏ اعتبروا آنفسهم امتداداً للاجئین ولیس نقیضاً لهم 
بسبب هذه الوحدة أن یصل إلى عضوية الام التحدة کمراقب» 
في أول حدت من نوعه في القالم (ثورة عضو في الأم المتحدة). 
حتى أن las‏ غربيين الفوا حملت عنوان والفلسطینیون 
Let‏ 0 وحین انعقد مور مدريد (۰)۱۹۹۱ Sp] per‏ 
(والأميركيون) على ألا يأتي إلى المؤتمر سوى أهل الداخل» جاء 
وفد فلسطینی fal ir‏ الدن رالذین یتغنی بهم حازم صاغية)» 
و کات آول ما قاله Vee‏ آمران: الاول آنهم a‏ كن الشعب 
we ls me‏ و ۳ الذين یعتبرهم A‏ صاعية Pas‏ 
en‏ » التي ee‏ اللاجعون لا er‏ الدن. y‏ 
ae ۳‏ هذه AN‏ فان Sue)‏ حين د ینظر إلى آرض فلسطین, لا 
يستطيع آن يميز فيها بين مدينة ومخيم» فدخان Ja‏ الا سا 
البیوت اندمرة تلوح واضحه في مدينة غزة او في مدينة رفح کہا 
ھی واضحه في مخیم الدهيشة وتقاوم مدينة اجنين الاحتلال را 
أكثر ما یفعله الخيم القریب منها منها. ان gall fal‏ أصلب عودا في 
التضال ضد الا حتلال الإسرائيلي ما يعتقد حازم cele‏ وهم رما 
ee‏ امله. 


(N‏ کتاب E‏ نايك الصحاة فى ا کزافییه بارون 
الناشر دار سیکومور» باریس؛ ۰۱۹۷۷ وترجمه إلى العريية عبد الله 
اسکندن وصدر عن دار الكاتب العربي» بیروت» ۱۹۷۸ . 


ثقافة الا ستسلام Nae‏ 


ومختلفون في الهموم. ويمثلون رثاثة اجتماعية. 


lien ae‏ س قور لى ضرورة ol‏ لا یتغامل ur‏ أبدا مع 
er a‏ 


یر u‏ التحلیل هو فضل هدية تقدم SLY‏ تصر 
على عدم مسؤوليتها عن قضية اللاجئين» وعلی ضرورة توطینهم 
حيث هم. والتي تصر ایضا على ضرورة فصل الفلسطينيين عن 


EEE Ne E‏ کک س ی 


خص التطبیع» فهنا يرى حازم صاغية للعرب دورا کبیرا في القضية 
الفلسطينية). 
يعتبر الفلسطينيون إن إنجازهم الكبير الذي تحقق خلال ثورتهم» هو 
أنها قامت من الخارج» أي من خلال اللاجئين المشردين. فهؤلاء 
للاجفون الذين اعتبر الکثیرون أنهم تشردوا ذ في الأرض ولن يلبثوا 
ol‏ يذوبوا في اجتمعات التي تلقفتهم» ا آن galley‏ كه 
تحرير في فترة زمنية وجيزة (۱۷ Lle‏ بعد النكبة)» وأن يجمعوا 
شعات ما لا چکن جمعه > pel‏ الفاسطوي وني li‏ 
یتحدث اللغة السياسية نفسها التی یتحدث بها اللاجیء الفلسطینی 
في مخیم one‏ التلوة (قرب die‏ واستطاعت الثورة Of‏ تقول 
للعالم كله إن هؤلاء اللاجئين الشردین في کل بقاع الارض هم 
شعب واحدء له قضية سياسية واحدة. وحين تحرك أهل الدن فى 
فاسان tA‏ ا «MN!‏ لینتخبوا ee ۱۹۷۲ ple‏ 
البلدية» انتخبوا (عكس ما يتمنى حازم صاغية) رؤساء بلدیات 
يعتبرون أنفسهم امتدادا وتجسيداً لحركة الفلسطينيين في الخارج. أي 


تشويه المفاهيم 
(التطبیع - الاستشهاد) 


يكتب حازم صاغية مقالة فى نقد الثقافة_العربية» وترد فى القالة 
i de> N ba ob‏ في الموضوع الذي يناقش» 5 Ll‏ 
كلافطا عقاف" SEN.‏ لما تغير شيء في بنية الوضوع وهدفه. 
الكلمة الأولى هي (التطبيع)» والكلمة الثانية هي (تعظيم الشهادة). 


يبدأ حازم صاغية مقالته SUE‏ «الصرحتان الأعلى لثقافتنا الراهنفه 
ott‏ العولمة والتطبیع» وشرح ge‏ و کشفه). وهو ال إذا 
كان لهاتين الصرختين خلفيتان اعم واشمل. وهنا يدخلنا حازم 
صاغية فى متاهة فكرية تنطبق على تحليل ثقافة الحضارة الإنسانية 
Als‏ ویذ کر لنا (Wass)‏ أن هناك ولا قن Dead‏ الزراعية 
التى تولد (التكرار)» وهناك ثانیا ثقافة اجتمعات الصناعية التي 


)1( مقالة بعنوان «ثقافتان وطوران»» جريدة BLA‏ لندن ۲۰۰۰/4/۲۳ 
حازم صاغية. 


الفصل الثالث: حازم صاغية ۱۰۵ 


( تا ارب لا يصون فل اک زرا 
وكانت ثقافتهم هي ثقافة اجتمع الثقافي (التکراریة)» فهل يتم تغيبر 
هذه الثقافة بقرار نتخنه الان» أم بخطة حضارية طويلة الدی 
ننفذها على مدی عقود من الزمن» لننتقل من مجتمع الزراعة إلى 
مجتمع الصناعة» ومن ثقافة = الزراعي إلى ثقافة اجتمم 
الصناعي؟. ۱ 


stu‏ تدلاحظ عدد القضایا الکبری oll‏ استخف بها هذا القال 
ومسها بفظاظة رغم قصره: Rue...)‏ بت رفع العلم » الوحي» 
a)‏ العولت ثم زج فيها دون ع قضيتي التطبيع وتعظيم 
الشهادة. 


Ne N,‏ کی وهی زغيمة العولة OM‏ مر هن 

257 دول العالم عناية بالنشید الوطني» وطقوس رفم العلم سم , 

الاميرکي؛ وتکرم فكرة التضحية er‏ مع أنها اکر 

| دولة صناعية في العالم ولا يعمل فيها بالزراعة سوى 5/ من 
السکان. دید yo‏ 


لقد استدعی الأمر من حازم صاغية جولة تاريخية من انجتمع 
الزراعي إلى المجتمع الصناعي» لكي يقول إننا مجتمع متخلف لم 
et ۱‏ تسم مم اسر ولیثبت أننا 
أصحاب ثقافة تعيش على هامش 3 حتی آنها تعظم الشهادة 
دفاعاً عن الوطن. 


وهل يمكن اختصار الدين ودوره في تاريخ البشرية إلى حد القول 
cls al‏ حضارة زراعية تعيش ثقافتها على هامش الفلكلور؟ 


ثقافة الاستسلام 


تؤدي إلى التکیف مع العالم» وطبيعي في منهج حازم صاغية آن 
تکون ثقافتنا العربية هی ثقافة المجتمع الزراعي. 


يقول حازم صاغية: في الدور الأول الزراعي (SS‏ تلعب 
الطقوس التصلة باجسد: العرس Aly‏ والختان» دورا مر کا وهذه 
القضایا تتطور وتتغير في مرحلة الحداثة» وتعبر عن نفسها ب: 
ae en]‏ ورفع ات بالمناسبات» وتعظيم فكرة الشهادة 
وهي كلها «ثقافة منكبة على الذات محكومة بالبقاء في جوار 
الفلكلور). 


وهو يحلل هذه الثقافة الزراعية (ومنها الثقافة العربية) فيقول: 

- إنها ثقافة تنتج جرد الإنتاج. 

- مصادرها تنبع من الوحي والالهام أو من الحض الباشر 
والتاشدة أو من الوعظ. 


= وی ثقافة تعبر عن «رحلة ب بين المبدع و الطبیعت أو «J‏ لا 
دخل للناس بها). 


- و«ما يظهر مفرّقاً يظهر بالجملة في الانكباب على التراث بصفته 
انقطاعاً عن الزمن). 


N‏ هذا التحليل ge‏ ارد eis‏ كان ا أو مخطعا 
لا يستدعي مطلقاً أن نتحدث عن التطبيع (مع إسرائيل) وعن 
تعظیم الا Sa‏ (في بعض مظاهر الانتفاضة الفلسطینیة)» وهما 
قضیتان سیاسیتان راهنتان فلماذا هذه «اللغة) الفكرية على مدی 
re ee‏ عن الصراع العربي - الاسرائيلي؟. 


(اقتراحات باراك 3 كامب ديفيد) 


يتساوى الإسرائيليون والعرب عند حازم صاغية ونهجه الفكري. إن 
الطرفين يعيشان في الماضي» الإسرائيليون يعيشون في ماضي Mer)‏ 
الحديد) الذي بشر به زعيم الإرهاب الصهيوني «جابوتنسکي)» 
والفلسطینیون يعيشون في مطلب الرفض على انواعه. 


وما دام كل طرف يحتضن oles‏ فان استعصاء الحل OY‏ يتحمل 
مسؤوليته اعت وهکذا تعحول الجريمة الصهيونية إلى خطأ 
فلسطيني. ف «مع الزمن لم يفعل العرب الكثير ما هو مطلوب 
منهم eo‏ تماسك هذه القلعة التي تعيش وراء جدار الحديد, 
UT BE eg‏ إل سيسات !ا قعل 
الا تین الشعور باحصار عند EN‏ الاسرائيلی». هل تلاحظون 
کم نحن مجرمون؟ 


ما هی السیاسات التى أخطأنا بها؟ يجيب حازم صاغية 


الترويج للتراجع السياسي 
(القدس) 


e TS‏ ا 
E Se‏ خ0 وعد 
قابلية المدينة للقسمة أو اعتبارها مقدسة لليهود وحدهم»(. بل ن 
المواقف الإسرائيلية حول القدس قد انشقت بين اراء حركة السلام 
oN‏ وبين آیهود SUL‏ وبين بعض الاصوليين» وهذا التعدد الاراء 
يخاطب العقلية الغربية ویکسب. لأنه بسبب تعدده مفتوح على 
السياسة. ولكن 

«الحق الذي يدافع عنه الفلسطينيون AT‏ جموداً من أن يتعدى 

منطق القرارات الدولية ليربطه بمنطق التغيرات التي طرات على 

اللا صلل ثل ود م الل القدس as‏ 


)\( تعلیق بعنوان «العقلية والسياسة ا ا ad‏ ۲۰۰۰/۹/۱۰ 


ثقافة الاستسلام ER‏ 


«لم يقف الأمر عند رفض الاعتراف ورفض المصافحة ورفض 
التطبيع. وتعاقبنا على الزايدة في رفع الشعارات» فلم يكد شعار 
تحرير فلسطين يصاب بقليل من الوهن» حتى تم النفخ في شعار 
السيادة الکاملة على مدينة القدس ولم یتراخ هذا الأخیر قلیلا (هل 
تراخى؟) إلا لیتصدر لغتنا السياسية شعار العودة لکامل اللاجئين 
Mani‏ 


للد ل لس ست يوم افتتاح مفاوضات كامب دیفید» 
ولذلك نستطیع أن : نستنتج أنه يريد سلفاً من الفاوض الفلسطينی آن 
يقبل حلا مع إسرائيل الي وعن حق العودة. 


و ee‏ یری حازم صاغية في فد فشلها المعلن 
انتصارات کر فقد دوه إسرائيل حسب قوله بحقيقتين بارزتين: 


۱۳ یتمه ات‎ eS 


ج 
nr TA‏ 


- وترافق مع تحايل على توازن القوى القائم (بين إسرائيل 
eh‏ هذا التوازن JE‏ الذي يعطي للفلسطينيين نتائج 


إذاء فلنحاول أن نلحق أنفسنا لنقبل ما عرض علينا في كامب 
ديفيد» وإلا فان الطريق «تفضى إلى الصحراء). 


E (۱)‏ «الماضي وسؤال الملستقبل)» الحياة, لندن BR‏ 


الفصل الثالث: حازم صاغية ۱۱۱ 


الك في قضيتي القدس ental,‏ و كان تأجيل الت يعني أن 
تبقی القدس تحت السيطرة AN‏ وآن لا ke‏ تقدم فی 
adler‏ قضية عودة اللاجئين الفلسطینیین ولهذا رفض الفلسطینیون 
لا قتراح. و IS‏ شمعون بيريس من بين cpl‏ دعوا Las‏ بعد ك 
«حل cope, alee‏ غير محلولة)» وهو کلام عادي تداولته 
الصحافة الاسرائيلية كثيراء ولکن حازم صاغية یقف أمام هذا القول 
ویعظم من شأنه ویصفه بأنه «تأملية آقرب إلى التصور الفلسفي». 
اذا هذا الاعجاب غير العادي بکلام إسرائيلى عادي. هل هو 
مرض؟ 


نقافة الا ستسلام ا 


ویعتبر حازم صاغیةآن آخطر ما یتشکل في العالم العربي هو جو 
نفسي یجعل من الستحیل التفکیر في ظهور أي صوت مغاير 
حیال القدس» ومن الطبيعي حرأ ي حدر مم 

oly‏ یکون هناك سياسي أو Een.‏ أو مثقفان» تمن یقولون 


إن إسرائيل» کین أن ددرن مصيبة دا ها 


واه مي الودج ER‏ إسرائيل مصيبة. . والفلسطينيون على 
خحطا. والثقف أو المثقفان اللذان یقولان ذلك مو جودان فعلا Aa‏ 


فلنطرب إذا ولنفرح. 


لقد احتل الإسرائيليون القدس وقالوا: كلها لناء ثم تواضعوا وقالوا: 
Jeb‏ ثلاثة أرباعها فقط. ثم تواضعوا أكثر وقالوا: نأخذ نصفها 
ass. nee as‏ 
الغرب» وناجحة. وإذا كان eles‏ من انفلسطینیین تقليدهم» 
فعليهم أن يقولوا للإسرائيليين: نعطيكم ربع القدس فقط فإذا 
رفضوا نقول لهم: نعطيكم نصف القدس» فإذا رفضوا نقول لهم: 
نعطیکم السيادة العلیا على السجد الأقصی فإذا ا وتم 
الاتفاق» Sn‏ الطرفان قد بلغا ies‏ ذروة الا Shy‏ ربح 
نصف القدس اد الأقصى بالاحتلال» والثاني یر لصت 
القدس والسجد الأقصى men‏ الست اهاه وة 0 
و ا غ ان المهم و واستردادها» التي یبشر بها 
حازم صاغية؟ من الضروري نسيان النظريات» ولا بأس من نقض 
النظريات حين يتعلق الأمر بإسرائيل. 


lin =‏ حازم Lele‏ إشارة جديرة بالتوقف ls‏ تتعلق بشمعون 
بیریس. عا ذا أن مفاوضات کا دیفید ستفشل» اقترح 
الاسرائیلیون إنجاز اتفاق شامل» مع موافقة فلسطينية على تأجیل 


Ns 


تحليل الانتفاضه 
(دعوة لليأس) 


كيف يحلل حازم صاغية الانتفاضة الفلسطينية؟ يرى أن هناك خطأين 
يتواجهان» خطأ إسرائيلي وخطأ فلسطيني ولا فخرج للطرفين إلا 
بالعودة إلى السياسة وإلى طاولة الفاوضات والذي يمنع الوصول إلى 
هذا اخرج السلمي هو الطرفان المتواجهان بأسلوب خاطىء. 


N Easel نر‎ a 
شلینانته..: ان من‎ E انرو اا حر‎ cae 
الواجب تجنبه وتلافيه». ويدعو إلى «الارتقاء إلى قول سياسي‎ 
ويقول «إرهاب شارون الرسمي وإرهاب‎ Oud) يخاطب‎ 


(Oh)‏ مقالة بعنوان «الوقوع في فخ sl Og le‏ تلا ۲۰۰۰/۱۰/۵ حازم 
صاغية. 

() مقالة بعنوان «إسرائيل وخيارها وتجديد السلام الحياة, Odd‏ ۱۱/۱/ 
eee‏ 31 حازم صاعية. 


الفصل الثالث: حازم صاغية ۱ ۱۹۵ 


بعموميات يعرف الجميع ol‏ الصراع الفلسطيني ein‏ قد 
Lage‏ ا موس تست عن AN‏ الفاسطيدية. آما. کیت 
وأين» Ob‏ حازم صاغية لا يحب الخوض في هذا الوضوع. والذي 
هو موضوع الصراع السياسي الحقيقي والذي sol‏ إلى فشل 
مفاوضات كامب دیفید. حيث مفتاح الحل هو بيد إسرائيل» وهي 
اندي ll‏ وأوصلت السياسة ٍلی طریق مسدود. وحین 
تتم الدعوة إلى العودة إلى طاولة الفاوضات وإلى السياسة» من 
دون البحث بأسس جديدة لضمان النجاح» فان العنی الوحید 
لذلك هو طلب الاستسلام من الفلسطینیین» والقبول فقط Le‏ 
تعرضه عليهم eas‏ هذا هو الواقعي اکن ویصل حازم 
صاغية إلى هذه النتيجة بأساليب عدة» مرة عن طريق الحديث عن 
القوى اختل لصالح إسرائيل» ومرة بسبب الدعم 

-- وة يعيب رة العنف والتوجه الأمبراطوري لدى 
NN zu‏ من دون حل على 

غرار الصراع التر كي الاك مهو وتغيب عن حازم صاغية La‏ فكرة 
مقاومة احتل من أجل تعدیل میزان القوی, إنه یعتقد آن تعدیل 
میزان القوی pal‏ مستحیل, GV‏ یفهم أن التعدیل في میزان القوی 
اا er ee rn‏ 
منطق بعيد كل البعد عن فهم التاريخ» حيث غاب الاستعمار 
وتلاشی ELE,‏ آي نوع من 
آنواع توازن القوی بالعنی العسكري الباشر. آما تعدیل ميزان القوی 
عن طریق إقناع احتل باستحالة استمرار السيطرة والهدوء وسریان 
الأى ار وی کل آلاستتفاز N‏ رما تعب هن 
تبعات» فهو آمر لا یحظی لدی حازم صاغية بأي اهتمام؛ وهو 
حين یواجه بهذا النوع من احجج اه عن استحالة تکرار 
النموذج الجزائري في مجتمع العولة الامير كي» ویدعونا إلى اتباع 


ثقافة الاستسلام a‏ 


I een Pu 
Dias |ٍمعانهما فی استبعاد‎ 


شهار مر ar Nici‏ رانا یر 
«السیاسة) من اكتشافاته الخاصة. فاحاحه علی الدعوة الیها یوحی 
ee! es,‏ 
الطرف الفلسطینی NE ih‏ السياسة منذ العام 4 ۱۹۷. 
ویتجاهن of‏ الطرفین U‏ السياسة منذ العام ۰۱۹۹۱ وآنهما 
توصلا إلى اتفاق آوسیلو,(۱۹۹۳) ,اتسا تفاوضا على alas‏ هذا 
الاتفاق سبع سنوات» وأنهما عقدا مفاوضات للحل الدائم في 
الأساسي في تفجير الانتفاضة. وحين يندد حازم صاغية بالطرف 
الفلسطينى ay‏ لم یقبل العرض wi De‏ کامب ديفيد» وحين 
یحرض على ضرورة العودة | هذا الاتفاق وقبوله فإن موقفه عا 
السياسة» واختاروا الانتقاضة بدلا من السياسف وعلیهم OF‏ یتخلوا 
عن الانتفاضة ویعودوا إلى السياسة والا فانهم سیخوضون معركة 
يائسة ولن یجنوا من ورائها سوی الدم. 


إلى الطاولة» اما مضمون هذه السياسة فلا يتم التطرق إليه الا 


(۲) مقالة بعنوان « الفلسطينيون في حربین»» BLE‏ لندن» ۲۰۰۲/۱۰/۵ 
حازم صاغية. 

۲۰۰۲/۰/۲۲ مقالة بعنوان «فصل عنصري ووصل موتى» الحياة, لندن»‎ )٤( 
۱ حازم صاعیه.‎ 


الفصل الثالث: حازم صاغية DEIN,‏ 


وليس بسبب عجز الفلسطينيين عن مخاطبته» وهم فعلوا الكثير من 
أجل ذلك دون جدوى. 


يفتتح حازم صاغية مقالاته الكثيرة حول مجمل هذه القضاياء 
بتحلیل يبشرنا UL‏ بالفشل احتوم. يقول عن العنف الإسرائيلي إنه 
ee‏ را u Bi‏ 
اندلعت انتفاضة مستديمة Meint‏ ويقول إذا لم يحل السلام 
فان «بركة الدم الفلسطينية هي للأسفء الوعد الوحيد المطروح في 
وضع كهذا). وحين يدعو إلى مخرج من هذه الاستحالة» يرى أن 
اخرج هو في «فصل الفلسطينيين (والعرب) أنفسهم كلياً عن 
العنف... طالا آن القوة احتکار اٍسرائیلی یستحیل کے وهذا 
العنف الفاسطيني حتی لو آدی لی الانتصار ede SP‏ والنقل 
أا حاف اثر العتف علينااتختى لوا نتصرنا به قبل أن انخاف ofl‏ 
على foc, (err‏ 


يطور حازم صاغية حلیله وينتقل إلى الموازنة بين مفهومي توازن 
القوى من جهة» والحق من جهة آحری. توازن القوى هو ما 
يتمسك به الإسرائيليون» والحق هو ما يتمسك به الفلسطینیون 
il‏ ما فکر الفلسطینیون ar‏ القوی 
لصالحهم یقعون في الخطأ الفادح» ویصبح السلام مستحیلا. یقول 
Ya‏ 20 رم ورن القوي سيد نفسه ينوي 


(5) مقالة بعنوان «الوقوع في فخ شارون»» مصدر سبق ذكره. 

رم مقالة بعنوان «من الضعف eV A N‏ 
حازم صاعية. 

0 مقالة بعنوان «المنطقة والعنف» الحياةء لندن. ۲۰۰۰/۱۱/۲ حازم 
صاغية. 


ثقافة الاستسلام ae‏ 


النموذج البورقيبي. وهو ينسى هنا أن مشروع التسوية الذي اقترحته 
ابورقييي؛ - سر ریس بت مه مر ا 
امسويت وهو مشروع لم يلق te al‏ یه 


وفي السياسة ... يراهن حازم صاغية alien die es‏ 
وغلى Beleg deal un tr ea‏ 
مسؤولية مخاطبة اجتمم الإسرائيلي با يرضيه ویطمئنه لكي ينتصر 
حزب العمل وتيار السلام في إسرائيل» وتتوفر بذلك الظروف 
= ااه el,‏ حف سا وة 

الل أن السياسة will,‏ في a eee als‏ 
حزب العمل (باراك) ولیس مع حزب آخر سواه. وینسی ثانياً أن 
العنف الإسرائيلئ الدمر الذي ينتقللاة اما نفذه حزب العمل بقيادة 
ناراك قبن أن بت کاو a‏ لي Bee‏ 
ان عنف شارون المتمادي إنما تم تنفيذه بالتحالف مع حزب العمل 
(حكومة شارون الأولى)» وبأيدي وزراء حزب العمل» فالمسألة Ta)‏ 
تتجاوز ثنائية حزب العمل - الليكود لتطاول ما هو راسخ في 
اجتمع الإسرائيلي وفي المشروع الصهيوني نفسه. 


أما المراهنة على مشروع السلام في اسرائیل فهي لیست مرفوضة 
slaty‏ شرط أن تتم مراقبة اجتمع الاسرائيلي» ومراقبة التغیرات 
العميقة التي بداخله» وادراك مغزی النمو التواصل للتیارات اليمينية 
فيه» والتي تزداد يمينيتها rr‏ بعد یوم حتی بات العلقون 
الإسرائيليون يتحدثون عن شارون «المعتدل!!). وحين يتوارى تيار 
السلام في إسرائيلء فانه یتواری بفعل عوامل سرائيلية داحليت 


الفصل الثالث: حازم صاغية ۳۳۹ 


في ۲۰۰۱/۹/۱۱ في واشنطن ونیویورك وظهر موقف أميركي 
جلايد يعتبر القاومة الفلسطينية ااا ویدعم شارون ویطلق يده 
في مواجهة الانتفاضة وتدمير البنية الاجتماعية الفلسطينية. هنا 
تغيرت لهجة حازم صاغية إلى ما هو أوضح وأقسئ» وأصبحت 
ا ی See en‏ المي all Jeans‏ 
الوطني الفلسطيني» بوجهيه الإرهابي والشروع لا بد من 
Vy pall u ..‏ أمل له فى العتجربة ala‏ 
كم اس عو لك ماو تسیب( pe‏ كبو الال jes‏ 
الانتفاضة الاولی de yf‏ الفلسطینیین وحدهم LS‏ بعد الانتفاضة 
الي "2 . ثم هو يتبنى الموقف الأميركي بالکامل ویقول 
De N re as es 1 ۱۱(‏ عنف «عنف:. 
الإجماع الكوني الجديد هو أن آية سلطة سياسية حتی لو كان علی 
راما رون alee‏ امب تیوه توس ااا و میرن الان 
aU‏ کس المنف ae‏ الانتحار» أو النضال السلمي مع 
الرأي العام الاسرائيلي». > مشي er‏ 


ثم لا یلبث بعد ذلك أن يبشرنا قائلا 
ونحن مهزومود. مهزومود جدا... الصمود. البطولة. القاومة. 
الشهادة.. التضحية oy‏ توصل ك دولة Mans‏ = = 


هل هناك دعوة للتيئيس أبلغ من هذه الدعوة؟؟ 


)11( مقالة بعنوان «عن التجربة الفلسطينية)؛ ایاق لندن» ۰۱/۱۲/۱۹ 
حازم صاعية. 

ER (۱۲۱‏ بعنوان «هزائم وانتصارات»۰ الحياة, coud‏ ۲۰۰۲/۵/۲۰ حازم 
صاغية. 


ثقافة الاستسلام دن 


في صورة متواصلة للانقضاض على توازن القوى هذاء وبغض النظر 
عن مدى نجاحه فى ذلك يتحصل شيء واحد عن مثل هذا 
الصدام الدائم هو: استحالة DAS‏ | 


ee Bas‏ من > (sla‏ وم او 
Ds‏ الا ية N‏ ان ا ا0020 0 دا فا 
ينطوي علیها الرآي العام الاسرائيلي هي ما لن يسمح؛ إقليميا 
ودولياء بتفریطه وعدم استغلاله»۱ وعن طریق البادرة «إلى إنقاذ 
حزب العمل»» ذلك أن الفلسطینیین 
ديمكن أن ینتصروا على الطريقة التونسیة... وإذا اختاروا أن لا 
یکترئوا ables‏ الرأي العام الاسرائیلی... قد ینتصرون علی الطريقة 
الجزائرية» عندها تطول السافة). 


وهذه السافة ستطول OY Lae‏ القيادة الفلسطينية «غیر موهلة فی 
sl‏ وقت العا عرض تفاوضى كائناً كان OOD pal‏ 
وبهذا تلاخل فى نطاق جديد؛ تعلى الفلسطینیین أن یتبدلوا Diy‏ 
یتفیروا لكي ينفتح طريق السياسة. 

O SEU‏ لت 
العمل» ثم cle‏ شارون والليكود إلى السلطة. متحالفاً مع حزب 
العمل في حكومة واحدق وشهد العالم بعد ذلك عملية بن لادن 


/١١/۲ مقالة بعنوان «سلام الحق وسلام توازن القوى»» اطياق لندن؛‎ (A) 
حازم صاغية.‎ OG 

)9( مقالة بعنوان «الانتفاضة والنموذج Cas SA‏ اطياق لندن ۱۲/۲/ 
۰ حازم صاغية. 

0 cond ا‎ ET مقالة بعنوان (آحشی ما يخشى‎ )٠١١ 
حازم صاغية.‎ 


1١ 


التهليل ل «شارون الجديد, 


في المرحلة الا خيرة من حكم إيهود ناراك (حزب العمل)» وبينما 
كان شارون زعیما للمعارضة N‏ الیمینی؛ وبعد Ol‏ قام 
یه تلالد ar ET‏ 
في تفجير الا نتفاضة الفلسطینیت حين سرت في الشارع الفلسطيني 
صدمة «الحل النهائی» كما عرضه باراك فى مفاوضات کامب 
ديفيد» کتب حازم صاغية یقول «مرة أخرى ببرهن الشر في آرييل 
والدم لا یستهان Meg‏ 


ولکن ما أن یصبح شارون حاکما لاسرائیل» حتی یغیر حازم 


)١(‏ مقالة بعنوان «الوقوع في فخ شارون»» N‏ لندن ۲۰۰۰/۱۰/۵ حازم 
صاعية. 


الفصل الثالث: حازم صاغية ۱۳۳ 


يحمل عرفات مسؤولية أكبر» مسوولية صعود شارون. یقول*) 
«صعود ارییل شارون كان ثمرة النقص القيادي عند کل من إيهود 
ا را الیل شمه ی تن 
(لیهم ائتلافه... اما الثاني فقد ادى دوره بسلو که العشاثري 
والتوافقی ي العروف» بتشاطره العهود. بعجزه عن اتخاذ قرارات 
مصيرية... وبمعنى cle cle‏ شارون من زواج هذين النقصین). 


ولکن هذا التعلیل لا بعفی حازم صاغية من أن یعود لبعترف Sh‏ 
شارون هو العقبة آمام التسوية السياسية» ly‏ الوصول إلى التسوية 
له شروط اولها «غیاب شاروك» اه اه ال عن مسرح 
اه OLAS‏ 


en Ne إدانة‎ a أخرى‎ a, حازم صاغية‎ ia) 


الشعور Par!‏ 2 بألم ومرارة يجاوران ere‏ 3 


إن حازم صاغية لا يخطىء في فهم شارون ولکنه یتعامل معه 
بتردد وقلق» Oley ley‏ من طبيعة تصوره للحل» حيث القاومة لا 
مجدية» وحیث الغلبة لاسرائیل» وحيث التفاؤل بمعسكر السلام في 
إسرائيل كبير للغاية. 


رى مقالة بعنوان «الفلسطينيون والإسرائيليون ومسالة القائد» الحياق Jo oad‏ 
0+5 حازم صاغية. 

(۲) مقالة بعنوان «عناصر لاستراتيجية أعرض»» BLS!‏ لندن ۲۰۰۲/۲/۲۵ 
حازم صاغية. 

ری مقالة بعنوان «نهايات وبدایات» الحياة, لندن» ۲۰۰۲/۰/4 حازم 
صاعية. 


ثقافة الاستسلام aan‏ 


صاغية موقفه ويقع في سقطة حليلية نافرة. أخد يبشر بشارون 
جدید» وشارون آخر وشارون دبلوماسی, متکشا علی ae‏ 
التحفظات اللغوية التي N‏ تغير من طبيعة اطع من = «شارود 
pl‏ ا بالطبع»» ومن نوع ze)‏ 2 تعني تسن ٩»‏ فها هو یقول 
Last)‏ الراقبون الذین توقعوا آن یقدم ارییل شارون Je‏ غلطة 
دموية کبری... اصاب الراقبون الذین توقعوا ظهور شارون آخر». 
وقال N DEE‏ ال یی ار EN BENS‏ 
والشاملة». وهو ir) Ske,‏ آین cle‏ شارون اجدید» شارون 
الدبلوماسى؟). ويجيب: cle‏ من كونه «شريك شمعون بيريس 
العدوانية والحرب» ولكنه يصف عدوانيته وحربه بأنها تتم «بطرق 
ينصمما العالم» ولو ات فتل الناشطین Cae‏ تباع و ندمیر 
الاقتصاد والبنية التحتية الفلسعلینیة». 


لا حاجة هنا لأي تحلیل أو توضیح أو تعلیل» لاظهار مدی الخطأ 
as‏ وقع فيه حازم صاغية» فسياسة الدم الشارونية تصاعدت 
وتصاعدت» وهي فعلت كل ما فعلته بيد حزب العمل الذي تولى 
رئیسه بنيامين بن آلیعازر وزارة الدفاع» وانحدر بحزبه إلى أن يعمل 
مقاول قتل لصالح حزب الليكود. آما شمعون بیریس الذي يحظى 
Clack‏ حازم صاغية» فقد قبل دور الشارلتان (charlatan)‏ الذي 
یجوب العالم مبرراً لدم ومبشراً ob‏ السلام لا یزال بخیر ولا 
يهمه من کل ما يجري إلا أن یبقی وزيراً في السلطة. 


بعد فترة من كتابة هذه المقالة عن Og Ley‏ احدید)» يعود حازم 
صاغية إلى موقف معدل. يهاجم شارون ولكن بالارتباط بالهجوم 
على ياسر عرفات يساوي بينهما في الخطأ والمسؤولية» لا بل ربا 


\Y 


تهميش القضية الفلسطينية 
(مضمون التطبيع (gland!‏ 


مناد ين إسرائيل في العام N‏ كاك Las‏ الإدراك العربی at‏ دولة 
ا Sea‏ خطراً استراتيجياً على النطقة. Cm‏ ورن 
هم منبع هذا الادراك بل العرب جمیعا. كانت الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين ع ويا التوسع الجغرافي لاستیعاب هذه الهجرق 
وما لبث هذا الو ud‏ فی العام Vary‏ ا ا تن 
لفترة طويلة دورا «وظیفیا» لصالح ح الولايات el Su!‏ إذ 
ge!‏ اتقو فا اتتا FR‏ الا کبر فی المنطقة العربية والتی 
ستتولی مهمة إشغال المنطقة ومنع أية a‏ لا تکون متجاوبة مع 
المصالح الامیر AS‏ وحاربت إسرائيل مشاريع الوحدة العربية معتبرة 
igi‏ تشکل Lhe‏ استراتیجیا بهدد el‏ وانطلاقا من ذلك حاربت 
الوحدة السورية ch pall‏ وحاربت أي تقارب سوري - لبناني» أو 
9 آردني وهي لا تزال حتی الیوم تحارب أي کے ا 
آردني مشترك لانشاء سد صغير على نهر الیرموك othe‏ للاردن میاه 


الفصل الثالث: حازم صاغية ۱ 


ee‏ سس أ Abeer tg‏ تقیام dips‏ إسرائيل ‏ حناية 
لهم من اللاسامية الألمانية Og My‏ 


ويفترض التطبيع «الثقافي» أيضاء تقديم وجهة نظر واقعية إلى 
المنطقة» تنطلق من مفهوم الدولة ‏ الآمة» حيث تعبر الدول 
والاقلیات والطوائف؛ عن تعددية يجب الحرص عليهاء واسرائیل 
جزء من هذه التعددية» والا فان النطقة ستندفع نحو اطروب ونحو 
الا ستبداد. : 


هذا هو النهج الخطير في اطي والذي يستدعي المواجهة 
والناهضت وهو تطبيع يختلف les‏ عن التطبيع sul‏ يلتقي مع 
(السلام) والتسویات we‏ 


ومن الطالب ال ر كزية لهذا النهج من التطبیع الثقافي ol‏ یکف 
vr AS en, FA)‏ عن اکتا النضية EN‏ 
قضية مركزية. (لاحظ الإصرار الاميركي على فصل موضوع 
الإصلاح عن حل القضية الفلسطينية). 


باکت حازم ضاعية ee! Leis‏ (التحصن. بعض Dal‏ ومن هذه 
القیم (ینبغی آن لا يحل lsd‏ 0 رواد تیه الواحدة وا 
وما en‏ اتا على الفلسطینیین ینطبق على سا تر العرب العنیین» 
ذلك ol‏ حلول القضية الواحدق وو«التناقض الرئیسی»» یعطل ما لا 


)1( راجع Vs‏ بعنوان «عولة المحرقة أو کسر الاحتکار اليهودي لها» BAN‏ 
لندن» ۱۹۹۷/۱۲/۱۸ حازم صاغية وصالح بشیر. 

)۲( مقالة بعنوان «الدولة الفلسطينيت ol‏ والستقبل», اطیاق لندن. ۲۲/ 
۱ ۱ حازم صاغية. 


ثقافة الاستسلام ست 


الشرب. وعملت إسرائيل في حطط معلنة على تطويق المنطقة 
العربية بتحالف یضمها ae‏ شاه Ole!‏ ومع RELI‏ (واریتریا) pul‏ 
هيلاسيلاسي. Shes,‏ في ale — git ligt‏ 
السو اد a ee en‏ 
eal de‏ قناة السويس » وشاركت في «العدوان الثلاثي») على 
مصر عام ۰۱۹۵۲ ووضعت بعد ذلك خطتها للسيطرة علی old!‏ 
العربية التي فجرت حرب العام ۰۱۹۷ 


Syrah‏ کل صف العتوام ل ea) IN ANS)‏ سل 
الاستراتيجي الكامن في دولة إسرائيل» وتولد عن ذلك اعتبار 
لمرب للقضيةالفلسطيية تضية مرکزية في نضالهم ف لجل شب 
الاستقلال وتقليص حجم الهيمنة الا 


هذه ELI‏ النابعة من تاريخ المنطقة» تصطدم & التطلعات العميقة 
| لدعاة التطبيع. فهناك التطبيع الذي يريد أن يكون مرافقا لعملية 
العسوية السياسية عستویاتها la nl)‏ اتطبیع «الثقافي» الذي 
بريد تغییر الاسس والفاهيم العربیة. كما برید تقدیم تصور آخر 
مختلف لتاریخ الصراع العربي - الاسرائیلی. وحسب هذا التطبیع 
«الثقافي» المنشود» يجب النظر إلى وجود إسرائيل کحق ولیس 
كأمر واقع نتعامل معه. إسرائيل لها آحق في الوجود في المنطقة 
العربية كما للسوریین واللبنانیین والعراقيين» لأن وجودها هو من 
نتائج ارب ا کما أن وجود Sted‏ وسورية والعراق 
(کدول) هو من نتائج تلك الحرب. Ny‏ وجود إسرائيل هو من 

نتائج احرقة النازية 2 الحرب العالمية الثانیت والتي هي es‏ 
إنسانية كبرىء لا بد أن يتعاطف العرب معهاء ليس من أجل 
استفظاعها وإدانتها والبحث في وسائل عدم تكرارها فقط بل من 


الفصل الثالث: حازم صاغية ۱۲۹ 


nun” >‏ 
یشکل الشهداء والشهادة العمود الفقري لنظام القیم العمول به». 
ركاف تحزیر لجات من الاحتلال الاسرائيلي كن أن يعم من دون 
شهدای lly‏ وجدوا فمن Grads‏ نسیانهم والترکیز علی قیم تعلم 
الکومبیوت مع أن «الشهداء» آثبتوا آنهم کانوا خبراء جیدین في 
الکومبیوتر. وعن نظام القيم «الفاسد» m‏ سورية یقول (في سورية 
تنعقد البطولة لرجالات القضية الواحدة کعدنان SU‏ وجول 
جمال». ولا ادروت ما الذي يزعج حازم صاغية في ae‏ اسان 
الشعب السوري في مقاومة إسرائيل» مع أن دول «الحداثة» كلها 
تتبارى في بناء النصب لشهدائهاء وتدون على جدرانها اسماءهم 
اسما اسماء بل وتوقد نارا لا تنطفىء أمام نصبهم. ثم يوسع حازم 
Lele‏ نطاق استهزائه بقيم القضية الفلسطينيت شاملاً بذلك أبطال 
التاريخ الإسلامي Js‏ بسن بيدا من التاريخ الإسلامي حالد 
از ولو اسع ٠ al‏ يوري رر من دال مهنا 
التأویل وفي سياقه). إذ من الأفضل یت ar‏ ڪھ au‏ 

صلاح الدین الاير لم یحرر القدس. نش 


إن دعوة حازم صاغية إلى تغيير سلم القیم هذاء هو جوهر الترجمة 
المطلوبة لشعار التطبيع الثقافى الذي يبشروك به» والمدحل هو عدم 
e‏ 


ينضم إلى )441 48( Glass‏ ات فلسطيني لم يعرف en‏ يتعاطى 
في السياسة هو لد Sal E a)‏ آدبي 


ثقافة الاستسلام 5 


حصر له من طاقات مطلوبة لمكافحة التخلف والاستبداد). 


ويعود حازم صاغية إلى التركيز على القضية نفسها بمناسبة انعقاد القمة 
العربية فی بیروت» وهی je N‏ دعم الائتفاضت 
Na SS ade aeg,‏ عبد AN‏ 
111 ز[ ei ae‏ 
قمة اقتضادية. ولا A‏ يعترض بالطبع على قمة اقتصادية» aS,‏ 
يصور انعقاد القمة (er ah‏ تقصيرا وعجزاء وشرطه للقمة 
الاقتصادية الابتعاد عن القضية OY anal‏ توسيع Sal‏ 
«یبقی من شروط الحؤول دون تحولنا إلى شعوب القضية الواحدة)» 
Hua‏ من ذئك معتبرا آن الاهتمام بالقضية الفلسطينية 
بعطل LEER‏ وی ولا 1ك ویک برو 


عن تعطیل اللياة السياسية یقول) 
«إن القمة هي مرتبة التکریس الشرعي التبادل لهذا الیل إلى فرض 
الرأي الواحد» وتعطیل احياة السياسية فی کل واحد من البلدان 
بذريعة القضية الواحدة). 


وكأن إدراك خطورة ٍسرائیل وأهمية ee‏ بلج نیع 
المدارس» وبناء السدود» وإنشاء SD‏ 


وعن علاقة الا هتمام بقضية فلسطين بالاستبداد یقول Ob‏ الانحصار 
ET DET ae] er ce‏ تروس أن BEN‏ 


(۳) مقالة بعنوان «في النظر إلى مفهوم القمة العربية نفسه»» الحياة» لندن» [VV‏ 
COA‏ حازم صاعية. 


الفصل الثالث: حازم صاغية urn‏ 


لا یقل زیلاژها الاهتمام LU‏ ونبلاً عن الاهتمام بالقضية 
اف لسطیشتة). والعرب 8 وك على القضية الفلسطينية «(ذريعة 
00 من القضايا الاحری». 


eee‏ اسان هذا حل العربی الذي يهتم بالقضية الفلسطينية 
9 ات لا با الاساس تعسب سمير الیوستف هو 
«الثقافة الرادیکالية» التی لا تعطی «القضایا الانسانیة» حقهاء وفي 
هذه الثقافة الراديكالية يتم الانشغال ب «استعادة حقوق مقدست 
وإجراء تغيير تام وشامل... ولا یختلف في هذا الجنوح الراديكالي 
حزب السلطة عن احزاب العارضة او الثقف المؤيد للسلطة عن 
ذاك المعارض لهاء فالكل يريد أن يحارب ويحرر ويحيى ar‏ 
الاضي» ويعيد خلق الأمة واجتمع من نقطة الصفر». الكل إذا 
یتشار کون فی thd)‏ الانظمة والشعوب. آحزاب السلطة وأحزاب 
ge I, a‏ الب هو أن القمة ا 
تعفد من أجل دعم الانتفاضة الفلسطينية. 7 


ثقافة الاستسلام Ju‏ 


تنم كتاباته الأدبية عن ثقافة وعمق ولكنه يتحول فجأة» وربا لمرة 
واحدة» إلى كاتب سياسي؛ ويكون موضوعه الوحيد هو استنکار 
أن تنعقد القمة العربية في بيروت وموضوعها الوحيد هو القضية 
الفلسطينية. یکتب سمیر الیوسف عفردات وأسلوب Be‏ 
آغفلت الاسی بان an‏ هو ا ماد GOW‏ س 


۱ الحجج نفسهاه وحتی الفردات ol, ee‏ الوضوع تن 


legs‏ لنقاش دفیق. zul Eu)! ga Pb,‏ فذهب من دوه 
YEN‏ مقاله «السياسى»» ليقول فيه «الاهتمام العربى المفرط بالقضية 
الفلسطينية مضر بالفلسطینیین(*. ولکن من این يأتي الضرر؟ 
يقرلا اشير er Ais u‏ 
الفلسطينية هي een Le‏ 
lc ge‏ يحملهم على | ا تتجاوز ما Rn‏ مقذورهم 
تحقيقه). إنه إذا یخاف على الفللسطينيين Ol‏ یتحملوا أعباء لا طاقة 
لهم بها. إنه يدعوهم إلى راحة «السلام» stall‏ والتخلي عن 

العرب واهتمامهم الفرط بالقضية الفلسطينية. 


ولا ينجو العرب اجتمعون في القمة لدعم الانتفاضة الفلسطينية 
ماديا وسیاسیاً (لبادرق)» من هجمات سمیر الیوسف. فهم یهتمون 
بالقضية الفلسطينية لكي لا یکافحوا مشاکل التنمية في بلادهم ف 
Slay‏ في > Elm‏ عربي تقریبا مشا كل اجتماعية واقتصادية خانقة 


)2( مقالة بعنوان Velen.‏ آحری غير القضية الفلسطینیة؟». OLA‏ 
لندن» سمير اليوسف. والعنوان الأصلي للمقالة هو «لاذا هذا الاهتمام 
الفرط بالقضية الفلسطينية؟)» وقد جرى تغير العنوان (تخفيفه) من قبل 
إدارة التحرير لكي لا يشكل توقيته صدمة للقارىء. 


سس 
7< 


\r 


صيحتا استنكار 
(عبد الوهاب بدرخان - داوود الشریان) 


فی الأشهر الثلائة الأولی من الانتفاضة الفلسطينيت اعتمد الناضلون 
peeled‏ قوب العمل السلمي (الظاهرات - رشق الحجارة... 
الخ). بینما لجأت إسرائيل SLL‏ وحزب العمل (دعاة السلام) إلى 
Shall li‏ والقتل all‏ ها جو من NN‏ العالمى 0 
Us ge‏ ب «العنف المفرط)» الذي أدى إلى قتل ٠‏ ۰ فلسطینیین 
جلهم من ال تفا بعد هده الاشهر الثلائت و بعد هلا العدد من 
الضحایا U‏ الفلسطینیون إلى استعمال السلاح افیف الذي 
بحوزتهم (البنادق) ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي. وارتفعت على 
eal‏ "دعوات طراز متحتندد مرم tll‏ فن داعية إلى «وقتف 
الجسرة ايان أن Bins Nasa‏ التي تركز علی الفلسطینیین وتکاد 
BEN ar‏ اسعفرت أقلاماً عربية را آن من واجبها 
آن تشجب SE: oly‏ وكان EUS‏ مع بداية الشهر الخامس من 
الا نتفاضة. 


الفصل الثالث: حازم صاغية Ns‏ 


یفکرون gl‏ یکتبون هل S‏ «مدينة فاضلة» مبنية علی دم الغیر 
ا الغیر Lehe‏ .آم ل «ديموقراطية إسرائيلية) تستطیع 
ان تضع مجرمى حرب (منتخبين) فى حكومة واحدة؟ 


ايبن ی النقدي لهذه المجموعة لا يلمع» ودعواتها 
السلمية اللاعنفية لا تنتعش إلا عندما يقفز ليكود إلى الحكم. 
وحتى وجود ارييل شارون» الذي انتقده بعضهم رفعا للعتب» لا 
ينيهم عن ممارسة تمارينهم الذهنية المريبة. ليس في البال تخوين 
Jol‏ أو شتمه واحتقاره» أو رفض حقه فى التفكير والنقد والکتابت 
ولكن مدعي الفكر النقدي مدعوون Fr ee ee‏ 
نقدي یقودهم cll‏ العمائل 0 ليكود ال a‏ 
تجعلهم یستوظفون آنفسهم أبواقاً تقول للعرب: «استسلموا .. 
استسلموا... لا تحتجوا... لا فائدة في کذاء ولا مصلحة في كذاء 
فليكود هنا ويجب a‏ ون آمافه...) ركان EN‏ 
اختزلت في عقولهم إلى مجرد «علاقات عامة» لنيل استحسان 
العدو. 


u الشأن العربي» وتنم‎ pe a 
الجبهة المعادية‎ ۷ NEN من سبقهم في‎ Slam ae 0 
و کان صریحا مع نفسه ومع من يقرأه ويحترم جهده ه البحثي‎ 
والعلمي. وت وا ای‎ 

هی السائدة. فبعض الکتابات أصبح بادي الاستعداد للدفاع عن 
د al‏ يهودي في استیطان ارض الفلسطيني وبیته ومستقبله» فیما 
ca ==‏ تا 0 حول حق = ae‏ وبالطبع 


لقافة الاستسلام ۱۳ 


1 ۰ ١ 1 of 
هو ز ء‎ ge یص هی الطاب‎ Ar علمهم ال العنف بامقفهوم الاي‎ 
a4) ن 2 نعنب»‎ mr, ما تعنبه مماه مه الاحتالال ەم یعنبه‎ 


البيت يهدم والزرع یتلف هاحقا Rk is 0 rn‏ 1 لصف 
y‏ لك ا 
يقتلن وسيارة Eh N‏ هلاه 


١ 
WA kn Im اى‎ Ge فا دمه ئ الانستان»‎ 
= 


acs a ee we ۰‏ اقا ۱ ۸ 
مشاريعهم DEN)‏ 2( على قاعدة رفضه وفضح إبجازاتها الوعميه 
و امجادها الهلامیه. یسعول اتقام م. E‏ 


nr. Au ست‎ Sa 

وخواوّها را ea‏ ال النموذج hail‏ كس اسرائیل. كانت بعصهم 
بلقات حسنه gall‏ )64 معضمهم دوافع نتفاعیت اک ف 
من إن يصبحوا سواء بسواء. بر Spee mal‏ — بالتعاني 
a‏ 1 


على الاخرین؛ نخبه وعامه» فهواء فی ya‏ مساکین نو کوت 


في !4 Me as‏ یتخبصون. تلم هو لا ء العباقرة شعوب و مجتمعات 


ae: a 5‏ : قاس Een AA‏ 
6S >‏ تلزمهم جعر افيه 5 = و مور وادات is “ern udn‏ 
5 ۳ = ۱ 4 ۷ 
E‏ إجراء جاربهم #الفكرية) عاي . ونم يعد معروفا Uz‏ 


)1( مقالة بعنوان «وقف العنف وأکاذیبه»؛ اطحیاق لندن» ۲۰۰۱/۳/۱۰ عبد 


۰ عو 
او هاب es‏ 


الفصل الثالث: حازم صاغية IN‏ 


وم ستبقی اسرائیل رم eis‏ الصحف وبعضص كعايماة 
ورغم تطبیع القنوات الفضائية والارضية وتزوير التاریخ وال جغرافياء 
تخرج Ge‏ الا بالاستشهاد). 


هل يحمل صدور هاتين القالتین في يوم واحد أي مغزى؟ 


ثقافة الاستسلام ۱۳۹ 


للإسراميان يسم ذلك الذهاب فی النطق الاسرائيلي إلى آقصاه 
سواء في احتقار اله vera Aus‏ آو eu!‏ بالحصار 
الاقتصادي» أو التعامل مع ضحايا اجازر الاسرائيلية من الع ت 
a leat‏ مین عن «الهول و کوست» ومساهمهة في بزنسه 
المقدس . 


لدى بعض .أصحاب تلك الکتابات رغبات صادقة في رؤية تغيير 
ER‏ العمق» لكنهم_أخطأوا بلا شك الاهتداء ٍلی النمرذج» 
فهرعوا إلى الإسرائيلي متبنين مفاهيم سيادة القوة وموازينها. 
وأخحذين تعصباته وازدراءاته للعرب على انها مسلمات. والتغيير 
يصبح تخريباً إذ يلغي الحقائق ويتجاهلها. ومتى كانت تصفية 
احساب مع أنظمة وديكتاتوريين عرب تبرر السير في ركاب ارييل 
شارون وشاؤول موفاز؟). 


وفی الیوم نفسه قال الکاتب داوود الشرريان” "© (السعودیة): 


(بعض الصحافة العربية تجاوز مرحلة التطبیع إلى تسویغ الارهاب 
الإسرائيلي» والهمجية اليهودية» والدفاع عن التسوية بلغة أشد همجية 
ley‏ من القنابل امحارقة. وأصبح یری حق الدفاع عن النفس > 
من «العنف التبادل in‏ الشعبین». واستنزافا لا طائل من ورائه» 
ee,‏ مس( ابا 
فالشهید في al‏ إرهابي والفدائي انتحاريء والاحتلال «میراث 
سياسي) مشتره تحل إشكالاته Ai‏ والانفتاح على اجتمع 
الإسرائيلي» وفلسطین وطن «غير متفق علیه» بين البهود والعرب. 


(۲) مقالة بعنوان «شهید نور الشمس». الحياة» لندن» ۲۰۰۱/۳/۱۰ داوود 
gl cok cel‏ الإقليمي لکتب الشرق الاوسط في الریاض في حینه. 


الفصل الرابع 


العفیف الأخضر 


هجاء الشرق 


من اقب رل ساسا ill‏ | وم bens‏ جنس عون شعوت 


با کسها. سه كان التعميم دائما نقيصة فكرية» وكان أ Sere‏ 
عي العفيف الأخضر يملك جرأة فكرية مذهلة على 
فعل el ‚Us‏ الس يدف العفیف | ie) BERND)‏ 


ال 8 هجا الشعو ب ۳ ie‏ «الحطيعة»» هو ۳ 
التعميم. « هذا الهجای یشکلان Be,‏ لإدانة المواقف التي تکار 
er‏ و ه نهسر علی آن صمود ال له سكين ll‏ 
lan‏ ان یوفر لهم 9 أفضل ع السيرة me.‏ 
الجارية. بعيدا عن التعميم oS‏ آن یبرز الضواب أحيانا والخطا 
أحيانا في مواقفنا أو في مواقف إسرائيل» وهذا لا يناسب العفيف 
الإدانة. 


الفصل الرابع: العفيف Ver pool‏ 


Vo‏ شيء كالتعليم والإعلام لصياغة القيم الانسانية التي تشكل 
العمود الفقري لثقافة السلام. التعليم القائم في الشرق الأوسط يزرع 
في النشء بذور التعصب القومي والديني وشيطنة الاخر. المطلوب 
هو تعليم آخر مختلف» يعلم النشء القطيعة الواعدة مع جنون 
الهويات» والحرب الدينية» وتعاطي الفكر السحري الذي يطلب من 
الواقع إعظافة نتائج مخالفة القوانينه لأن ثقافة القصاص متغلغلة في 
شعور ولا عر ار الناس dois‏ ما في ذلك قطاع من 
OO (aah‏ 


ol‏ من 07 هذا الکلام عفن أن اد تن يدور عن جمع من 
OT re,‏ يسس ale‏ الاسلافية وما ews‏ من فک وأن 
ينسى تفاعل الحضارات داخل اجتمم الإسلامي» وقدرة الحضارة 
ا لايس ee‏ سس ا جه aes‏ مور الا حسفاظ due‏ 


of‏ العفیف par‏ قادر بالطبع Of‏ یستشهد بأقوال متطرف 

إسلامي من الجزائر أو من مصر أو من آفغانستان لتبریر الصورة 

التي يقدمهاء Sith au. Sch‏ ان „Ne‏ تناس Clings,‏ سیسات 

وشعوباً بأكملها؟ ومن قال إن ثقافتهم الفجة المحدودة هي تلخيص 

لجوهر ثقافات الشرق؟ SEN‏ العفیف | عه سويد 

oS ae‏ سسا 
مر #الأقؤاك الضادق اانا من ¿ الکتب القيمة» التي تبلور تعليما 


)۲( مقالة بعنوان «ثقافة السلام الغائبة)» BLA‏ لندن ۰۰/۱۰/۲۲ 
العفیف ee.‏ 


ثقافة الاستسلام يننا 


تتحدت pr Be‏ عن «الشرق» بملايينه ا ودوله 
التعددق وشعوبه el‏ ورجاله ونسائه» وتباراته Sal‏ 
و ایام وأحزابه وحر NaS‏ لته عن SiS‏ 
بعمومية تقول: 
«تقليدية مجتمعاته ونخبه أعاقته عن مارسة السياسة با هي نشاط 
قابل للتوقع. فاعم نموم رال مر سور سس 
الذي.يجعل الرموز والباني أقدس من الحياة. معقد هو الشرق لأنه 
لم ۱ ثقافة السلام i‏ التسامح» والتسلیم باق في 
الاختلاف. والقدرة على وضع النفس موضع الاخر؛ لفهمه وتفهمه 
للتفاوض معه لا مع ۱ 


إن احدیث عن الشرق بهذه الطريقة. یذ کر بأحادیث الستشرقین 
Las a ee.‏ مسخلفة لم تعرف 
الحضارة (الغربية)» m‏ تعرف تفتح الفكر الذي عرفته الحضارة 
الغربية. واللافت للنظر ns‏ ۱ يستعمل هذه اللغة فى 
وصف هذه الشعوب, بينما هو يظاليها ON zus ob‏ رو ا نحو 
أرقى ما يعتبره هو السياسة العصرية الحديثة» وفي موضوع واحد 
فقط هو التفاوض مع إسرائيل. فإذا كانت شعوب الشرق كما 
يصفهاء فمن غير الجائز أن يطالبها بهذه المهمات «الراقية)» لأنها 
ستكون حسب تحليله عاجزة عنها. 


وشعوب الشرق الاوسط) هذه تنقل شرورها من جيل ا 7 
بواسطة التعلیم الما ae‏ سلسلة من الفاهیم الخاطئة التي تر 
إلى مستوی ال جريمة. یقول: 


)1( مقالة بعنوان «لا بدیل عن .... السلام»» BLA‏ لندن» ۰۰/۱۰/۱۵ 
العفیف 7۳۳9۹ 


التقف طبیبا نفسيا 


© +¢ 


(فرويد بدلا من مارڪس) 


am‏ العفیف poe)‏ اهتماماً يرا للتحلیل النفسي في نقده 
للحياة السياسية العربية» وكمدحل متسه EIERN Urn‏ التي 
ترفض o aes m ae‏ ومطالبتها 


يتخذ اللجوء للتحليا للتحليل النفسي cous‏ العفیف السو ناسون 
للإيديولوجيا. إنه يدعو (الآن) إلى منهج يتناقض مع الإيديولوجياء 
منهج السياسة الواقعية» وتوازن القوى والاعتراف بالاخر ولكنه لا 
ويرفض SEN rigen‏ السوفياتي: د يسم من عمره E‏ 
ت السياسية التي لا نفوذ لهاء سواء في ف" مكار ار alt‏ 
ناصر المجالسيين والتروتسكيين والامية الرابعة (وحتى الاممية الرابعة 
والنصف)» وتحمس لتروتسكي وبا کونین وروزا لو كسمبورغ؛و تحمس 


ثقافة الاستسلام at‏ 


وكأنهم العفاريت؟ 


إن هذا الهیجاء,للشرق,«لیین مجاء,فلسفیا,بولا ini ym‏ 
عام من ذلك النوع من التقییمات الى ee,‏ 
هجاء له هدف سیاسی مباشر. فبعد فشل مفاوضات کامب دیفید 
الثانية برعاية الرئیس > لو كني Neuen)‏ نو 
«علمنا التاریخ إن الشرق الاوسط لم تستوطنه بعد العقلانية 
السياسية التي تنطلق من الحساب النطقي للأرباح واخسائی بل ما 
زال یتحکم فيه العصاب. با هو رغبات جامحة وتخییلات هاذیق 


وغرائز موت» لا تعرف العقل ولا تعترف NT‏ 


۳( مقالة بعنوان «حتی لا نکرر مع باراك الخطأ نفسه مع بیریس»؛ الحياة: 
دت ۲۰۰۰/۸/۲۷ العفیف الاعضر. 


الفصل الرابع: العفیف الأخضر ۱:۷ 


re ee ee eres ll‏ هو اه الشعرب 


لنستمع إليه يقو 
an‏ هي کر لیا اما هی وزعمائها 
مفيدة) خصوصاً في المجتمعات المتأخرة Sun‏ مسرحا 


m ie an act‏ والمفتوحة dr‏ على أكثر الأهواء 


إنه يعتبر بداية غريزة الوت هى ss‏ لشعوب aus‏ يقول: 
غ es‏ غريرة الوت هو الانتحار Ul‏ افظطعها فهو نحر 
ا ما تفع اد ها ون بوشعريا LS‏ 
یفعل القادة بقراراتهم الجنونية والانتحارية» السياسية أو العسكرية). 

ولنشاهد الان العطبیقات التي یختارها چسب | a‏ التحلیل 

0D 

- یختار هتلر «الذي دشن المذبحة العالمية الثانیة». ولکن ا 

ولید الجتمعات التأخرق بل هو ولید cde ell SL‏ وولید النظام 

الدیوقراطی آیضا. 

- ویختار جمال عبد الناصر بسبب رار الجنوني سحب قوات 

الأم السحدة من خلیج العقبة الذي أدى إلى حرب AVA‏ 


)\( مقالة بعنوال «هل المقاربة AN‏ للحركات الجماهيرية مشروعة؟)» الحياة, 
pies i) ۲۰۰۱/۱/۲۸ Odd‏ 

۲۰۰۱/۱/۷ مقالة بعنوان «لاذا يحب بعضنا الموت»» الحياة, لندن»‎ (Y) 
Be, العفيف‎ 


ثقافة الاستسلام es‏ 


في a rages‏ الفلسطینيت, و کال سل le ig‏ ی الدعوة ah‏ 
حلول الثورة الفلسطينية ER‏ النظام MEER)‏ و هو اي ابتدع 
شعار ) ولا سلطة فوق سلطة القاومة4» وشعار «کل a‏ 
للمقاومة). ولکنه ما لش آن a‏ عن هذه امحاو لة batt‏ وكان 
في 3 فلك العجازب سي" She ke‏ بیع EEE‏ 
طويلة من الزمن في حالة ees‏ ابتعد عن السياسة و ابتعدت 
ul‏ عنه. دحل فى مغامرات eels‏ من Sul deb‏ آن 
يعود إلى ذائرة الضوءء فغازل N‏ 
OL‏ وهو في منفاه في فرنساء وتقمص دعوته الإسلامية في اجلة 
الت كاك یصتدو‌ها» ورافقه فی,رحلة الوودةهالی, Zi‏ عا Ge‏ 
معفينة Cie ee‏ 7 اجماهیر الجزائرية لم تخرج 
سم em‏ فضل التخلي عن التجربة كلها 
والعودة إلى باريس. ثم اختار أن يغازل النظام التونسي» وهو الذي 
الاسلامية مدخلا له. ولكن اللافت للنظر أنه أصبح أكثر المدافعين 
عن البورقيبية ونهتجهاء لا فى السياسة التونسية وحدها بل وفی 
السياسة الفلسطينية بشكل خاص» حيث يتم استعمال البورقيبية 
کمدخل لدعوة الفلسطینیین تقبول sl‏ شيء يعرض عليهم» حت 
ستار dey‏ وطالب)». 


فجاة عاد العفیف الأخضر إلى داثرة الضوء (عام ۱۹۹۸ - 
1a‏ ارا متحمسا لكل ما en‏ لاد 
تک لاهسا انیت اد یی وت وهنا وجد في 
التحلیل النفسي ملجاه الإيديولوجي الجديد, la‏ ا 
وهو یعتبر أن التحلیل النفسي یصلح بشکل خاص لفهم اجتمعات 


الفصل الرابع: العفیف الأخضر ۱۹ 


- ثم يأتينا العفيف الأخضر si jes‏ أشد حنكة» یقول « في الیوم 
الأخير من القرن العشرين» تمرد أصحاب السيارات في مصر على 
۳ ر وجوب وضع حزام LOGY‏ تلجس ذلك إن لم يكن بالرغبة 
في فى الاستشهاد على قارعة الطریق؟». وبهذا يريد العفیف ال ۱ 
یقنعنا بان کل اصحاب السیارات فى مصر مجانین یسعون cl‏ 
ار ان زد agg i:‏ كالب يرسق SCN ge‏ 


ثم ینتقل العقی pat‏ من هذا النقد law‏ السیارات ی 
تقاط کات «الأصولية» باععبار ay 6 ol‏ الوت هي all‏ بين 
سائقي السيارات والأصوليين. يقول «الوت هو المحور الذي ا 
منه ويعودون إليه كرقاص الساعة»» وهو ينتقد الرموز التى يقدسها 
الأصوليون, ولكنها حين ندقق بالرموز التي یعددها؛ inch‏ أن 
إلى ما هو آشمل. يتعداها إلى الثقافة واللغة 
وال J xi‏ ایتضح من Je‏ کتاباتهم آنهم مسکونون بالهوس 
بالمقابر» بالاموات» بالاسلاف»» ثم يضيف «مهووسون بالتراث 
بنقاء اللغت والعرق CU Le‏ یحشر La‏ قضایا التراث» 
ونقاء اللغةء والهویق في نقد موجه للحرکات التطرفة التي تعشق 
Saal Dr ke‏ د من منابع الارهاب؟ وهل 
يشكل التمسك بالهوية العربية أو الإسلامية أو المسيحية أو البوذية 
5- لنمو التطرف وعدم التسامح مع بع TeV‏ لا یو جد جواب 
بي عطقي لهذا النوع من ud‏ اد وی کون الب کرت 
عنه ۳ N‏ القتصود. ولعل N‏ هرود آن التمسك بنقاء 
اللغة وبالتراث وبالهوية هو GU‏ یعرقل عملية «التغریب» النشودق 
أو عملية استلهام القيم الأميركية الطلوبة. 


Bl يتعدى‎ "7 


ولا ينسى العفیف الاحضر أن يوسع نطاق تحليله ليشمل «العربي) 
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و وود a‏ 4 — سس AM‏ لاه 2 رغ J‏ كاد ب ديل 


الفصل الرابع: العفيف الاحضر | ١٠6‏ 


- وجدا (الإسلامي والقومي) منقذهما في الانتفاضة (۱۹۸۷ - 
4۹۳( لكن اتفاق ان وضع ce‏ للأوهام الخلاصية. 


- في الفترة الجدباء من كل بطولة (Ne - Va‏ انسخت 
الجيش الاسرائيلي | cold‏ فغدا «حزب الله» هو 
المهدي المنتظر» واندفعت الانتفاضة (۲۰۰۰) التي تشربها وعي 
الثقفین الاسلامي والقومي كميلاد لحرب الله وجرعته ER‏ 
على أرض فلسطین, فتماهی الجميع معهاء وتعرفوا على أنفسهم 
فيهاء ناسبين إليها قدرة كلية لم ترها عين ولم تسمع بها إذن حتى 
الان. 


هذا هو ملخص التصور الذي يقدمه العفيف | Be‏ مسار 
التضال العربی منذ نابليون. حتى الان. انه تصور عن مرض نفسی 
محتوم» يعيش معنا على مدی القرون. ولکن ee a‏ 
pe‏ في 1 العرب والمثقفين لثوراتهم الناجحة» سس« 
الفاعلة ضد الاحتلال en‏ مرضا نفسیا؟ هل کان مطلوباً من 
«العربي» ومن Ro‏ ثرره ren Nip‏ 
من المثقفين الفرنسيين أنهم ساندوا الثورة الجزائرية ضد النظام في 
بلادهم» ويعتبرون ذلك انحيازاً من جانبهم إلى قضايا الحرية في 
العالم؟ وهل يكون المثقف الفرنسي حين يدافع عن الثورة الجزائرية 
dl oe Lil‏ بینما یکون الثقف العربی la‏ نفسیا؟ 


آما استتکار تأیید العرب والثقفین للثورة الفلسطينية, فانه آمر یثیر 
اليرة lee‏ لقد جاءعت هذه الثورة بعد Age‏ ۱۹۲۷ التي sat‏ 
في نفوسنا جميعاً جرحاً غائر Ali ge‏ 

الهر مت وتعبیرا عن إرادة النضال التي ترفض الاستسلام ودعموها 
وساهموا بها انطلاقاً من الرغبة في ASU‏ هذه الإرادة. Be,‏ 


ثقافة الاستسلام ۳99 


“Lange‏ كان ی أو الفكريء لیبین an‏ کیش تاو 
«العربي»» ومعه المثقف i‏ فاقد للثقة بنفسه ومهووس بظهور 
منقذ أو بطل يلقي عليه همومه. ولکن E O Ines‏ 
یتلاشی لیعود (العربي) | و«الْقف» من جدید إلى الغر لغرق في مرضه 
النفسي. يقول «منذ حملة تابلیون على مصرء حول العربي في عين 
نفسه من فاخ إلى مفتوح؛ وترتب على ذلك انهبار ثقته بنفسه؛ 
الات نايت „dar oer‏ بانسان «glei‏ ببطل( . ثم عي | Le‏ 
الح ols‏ والثورات التي أيدها (العربی» و«المثقف). ليعالج مرضه 
ثم كيف انهار احلم al‏ الرض» یقول: 


- انتصار الجزائر على فرنسا ضمد الجرح النرجسي» ولکن هزيمة 
۷ اعادت فتح اجرح النرجسي. فعاد المثقف إلى استصغار 
ذاته مذ ذاك وحاجته إلى البطل الفردي والجماعى هاذية. 


- تم العثور على البطل في الثورة dal‏ اة ولعکی هوي انيل 
الأسود (الأردن - ۰) ثم اجتیاح إسرائيل للبنان (۱۹۸۲) 


be‏ مجدداً الملح على الجرح. 


- في ۹ تفت اتف خصوصاً الإسلامي» على نفسه فى 
eat‏ الذي هرم EN EN, EN Maze!‏ 
الخميني تخییلاته التي عجز عن تحقيقها بنفسه... انضم إلى الثقف 
القومي لیبایعا Ler‏ صدام بطلاً منقذا. ولکن هزیته الصاعقة 


)14491( جعلتهما في حالة يتم و حداد. 


(۳) مقالة بعنوان «صناعة البطولة والاستشهاد ۰ وبورتریه سوسيولوجي 
لفتيان الانتفاضة», الياةء لندن» ۲۰۰۰/۱۲/۳۱ العفیف الأخضر. 


الفصل الرابع: العفيف الأخضر yor‏ 


الويراني Fr‏ أن يجري أي سحي د is‏ وعلی 
والیساریون مثلما Î‏ الإسلاميون. وإذا کان النظام الذي ۳ 
فيما بعد داخل الثورة الايرانية قد اختط لنفسه lang;‏ مذهبياً ee‏ 
ومعاديا لجواره Er‏ فمن ei‏ البالغ أن لا شیم ibs‏ فاصلا بين 
or’‏ وأن ل pe‏ | الخدت ا الذي مثلته الثورة 


و کانت هذه الواقف تدخحل ف sine‏ اليا 0 الفهم 
والتحلیل» فإن بعضها يتم افتعاله Seen‏ جرد | | و ذريعة 
للهجوم على (الاسلامی والقومی) فى أن واحد. إن العفیف 

ر يقزر م SES) EN ae‏ 
القومي «ليبايعا bes‏ صدام بطلا منقذأ»» وهو أمر لم يحدث. فهناك 
إسلاميون مع العراق وإسلاميون ضده وهناك قوميون مع العراق . 
وقوميون ضده» وهناك يساريون مع العراق ويساريون ضده. وهناك 
تمييز واضح في المواقف بين من يؤيدون النظام وبين من يعارضون 
e‏ ضده» مع إعلان معارضتهم للنظام. ولكن العفیف 
الأحضر يتناسى کل ذلك » ويلجأ إلى التعمیم المبتسر» ٠‏ فقط من 

أجل أن يهاجم الثقف العربي» ee en‏ 

- يسارياًء يرفض مقولاته بشأن إسرائيل» ويرفض التماهي مع عولة‎ ١ 
الولايات المتحدة الامیر كية» ويرفض الاساس الثقافي الذي تقوم‎ 
عليه.‎ 


aiyb Nee; de 
لوه ( کمیلاد‎ — en المنتقف‎ Bi ويقرر‎ Î 


ثقافة الاستسلام ee‏ 


الاشادة بهذا العنی العمیق الذي رافق انطلاقة الغورة الفلسطينية» 
يجري الدیث غن تأییدها کمرض نسي ر ul‏ جربتها 
بشكل مبتسر من خلال الترکیز على الصدام بين الثورة الفلسطينية 
والنظام الأردفى فى عام AV‏ اطحدیت عن الواجهة 
لت وت سوه او ناسوت ag‏ انیت E‏ 
(VAAN)‏ علی آنها eye‏ ویتم تناسی القاومة البطولية التي, ووجه 
بها الاحتلال الإسرائيلي للبنان» ويتم تناسي المعركة البطولية التي 
Pe) | cee‏ وحملت اسم «حصار بيروت». كذلك يتم 
تناسي of‏ مناخ القاومة الفلسطينية هو الذي مهد EN‏ 
القاومة اللبنانية التی دفعت اجیش الرسرائیلی الی الانسحاب من 
O N E‏ یواجهون الوت في 
شوارع بیروت. ee‏ آن ےک کا SEEN Dy‏ 
من الثورة الفلسطينية إلا آنها حرجت من بيروت؟ 


أما الحديث عن الثورة الإيرانية باستخفاف, وتلخيصها ب «الخميني 
و تخییلانه)» فهو مفهوم ينم عن استخفاف بالشعوب وبالتاريخ 
وبالقاری. لقد اعتبرت الثورة الايرانية من قبل خصومها قبل 
uae‏ تاقوا ri‏ ارت نموت بت سک سس سورد 
شامل» وهي استطاعت اختراق GH‏ الايراني وتفتیته بعد أن كان 
القلعة التى يعتقد أصحاب النظام ا علی الاختراق» 
کرو وو ee | eee.‏ 
الروسية تفكيك الجيش الروسي القيصري. لقد ضربت الثورة 
TT sa‏ فی اشر الاو كانت 
تؤدي مهمتین مزدوجتین: محاصرة EN‏ السوفیاتی» وتهدید 
All ak)‏ وال عطق Is. Lg ewe‏ اس اسف 
الإ برا كفل هذه المنجزات والعاني كانت كامنة في الحدث 


١ هه‎ | N Se الفصل الرابع:‎ 


ار aa el‏ العلمية تتحول على 
أيديهم إلى أداة سحرية وإلى سلاح أيديولوجي» نرميه في وجه كل 
من لا E em‏ 


ويرد العفيف ee‏ على هذه القالة وینهی رده قائلا (جماهیر 
al.‏ . مازوشية تتلذذ بالایذاء cgay‏ كه wen‏ 
دمویون» Shins‏ لنا مع ذلك حذار من القاربة النفسية لهده 
een‏ 


)2( من مقالة بعنوان «تبجح الوقف وسیکولوجیا الانتفاضة» LAT‏ لندن» 
et‏ فیاض. 

)2( مقال سبق ذکره بعنوان «هل القاربة aN)‏ لنفسية للحركات الجماهيرية 
مشروعة؟). بقلم العفيف الأخضر. 


ثقافة الاستسلام MON‏ 


الفلسطينية أن تکون امتدادا pe aed 11 SG gl‏ الله في لبنان. 
اا لا یو جد مثقف فلسطيني واحد ذو کف وتا نير Leis eS‏ 
ol‏ تجربة «حزب الله» اللبنانية في فلسطين. کات 
عقدييددة تعس رش سن أن pA Gy SE ee‏ دی 
سالب نضال مختلفة. WE‏ إن «حزب الله» نفسه ینکر ذلك فع 
مقابلة مع السید حسن نصر الله أمين عام الحزب مع تلفزیون 
الجزيرة» ستل عن سعي الفلسطينيين لتكرار تجربة حزب الله 9 
RN abe;‏ : ام 
يعسو إلى aS en ling mel,‏ 
ا ولكن us‏ هلها بغت يعن ذهس Pe" se.‏ لأن 
a)‏ یسهل ale‏ النقد, OV‏ جمع الکل في سلة وة یسهل 
عليه توجيه الضربة القاضية لهم ولكنها الضربة القاضية التي تتيه 
في الفراغ» إذ ليس هناك شيء اسمه «المثقف الإسلامي والقومي»» 
هفاك بفعات من Manu hl‏ ارات فكوية ,اة line‏ 
ومتناقضة» وهناك مواقف محددة بمكان وزمان معينين» والنقاش 
والتقييم يجب أن يتم & ar‏ ا نوت آفکار محددق 
عو O‏ علمیا ” Pre een‏ 
del‏ الناس case‏ حتی لو استشهد JS‏ کتب علم النفس 


نقرا رايا Jules‏ العفیف الا pas‏ ومنهجه في التحلیل النفسي 
للانتفاضة الفلسطينية والنيل منهاء جاء فیه: 


«ألاحظ دائماً سهولة انتقال المنظرين العرب من المستوى التحليلى 
الفردي (الذي هو دور ple‏ النفس) إلى المستوى العام والجماعي 
والاجتماعي» وسهولة وصف الشعب العربي بالبارانويا أو الهستيريا 
أو العصاب» من دون تدقيق أو تمحيص في معنى هذه النعوت» 
وفي مغزى رميها في وجه شعوب بكاملها. هل هذا هو موقف 


تشويه تاريخ فلسطين 


کت Be‏ او Dass Ne‏ 
دستع کیت اكات لتي ید par‏ داه وت 
mM a‏ مدع ع عمد لات 
ب الد یرفضود التسوية من حیت لدل وتتجاهل یا 
ات een E‏ 
ee‏ .هلكا ود سد ae‏ = 
والتر کیز علی مواقف ois‏ ترفض BE‏ يستخدم Jel ey‏ 
توجيه انتقاد ضمني ua‏ ومباشر a (ls‏ لطبيعة و افاق عملية 
الذي هو ضرورة التماهي مع إسرائيل» والقبول بتسوية على ساس ما 
تعرضه اسرائیل فقط والتنازل عن a)‏ مطالب فلسطينية یرفضها 
الإسرائيليون» وذلك OY‏ ميزان القوی مختل لصالح إسرائيل. 


الفصل الرابع: العفيف الأخضر 0 ۱۵4 


جماهیری؟ 


ثم ینسی العفیف الاخضس آن العرب حین تبنوا مشروع UM‏ فهد 
ملگ المعو هیده للتسویه | rv teen‏ في قمة فاس عام ۰۱۹۸۲ سجلوا 
في مقدمة القرار أنه يتم ei (en‏ مشروع ie re)‏ الذي 
يقوم على قاعدة الموافقة على قرار اسيم الصادر عن الأم التحدة 
عام ۱۹۷ ولم یسجل رغم ذلك Wie ol‏ استجابت jel‏ هذا 
العرض» بل حاربته واعتبرته er De‏ لأنه یتضمن الدعوة 
لإنشاء دولة فلسطينية» ولم تكن إسرائيل تقبل في ذلك این 
مجرد النقاش في هذا الموضوع. 

ات تا Be ۷۱۹۷۷ Eg a‏ 
0 2 ار سمس و NE oc CC‏ 
الدعوة التي وجهتها لها القاهرة للمشاركة في المؤتمر (يقصد 
المفاوضات e‏ اس بعل توقیع اتفاق تام دیفید 
والتي انعقدت في فندق ميناهاوس في القاهرة). يتابع العفيف 
الأخضر فيقول «لو لم تضيغ هذه الفرصة لكانت الدولة الفلسطينية 
Ale ee‏ المعو قات سن عسويسيوات 
على Dad‏ 

إن العفيف الأخضر يتذكر التاريخ القديم ولا يتذكر التاريخ الحديث 


SU هذه علامة من علامات الخرف؟)» فهو يقيم فرضیته‎ I») 
هذه على خطأ فادح في العلومات. فاتفاق كامب ديفيد الذي‎ 


cues الحياة,‎ MAI 2 عربية‎ atlas مقالة بعنواك «مقالة أولى تصور‎ Oy 
EN irn. ف‎ 


ثقافة الاستسلام 


يبدأ العفيف الأخضر بتقديم تحلیل عن رؤيته لتاريخ فلسطين» ويكرر 
هذه الرژية فی BST‏ من مناسبة ویقول: ان تاریخ فلسطین هو 
تاريخ الفرص الضائعته ویقدم UU‏ آمثلة على ذلك تنم عن قصور 
واسع في الفهم والمعرفة: 


a -‏ ضاعت میته ۱۹:۷ اقلا وتات SS‏ 
الفلسطينية الشرعية الدولية التمثلة في قرار الم المتحدة تقسیم 
فلسطین إلى دولتین عربية ويهودية. ولکن العفیف الاحضر ینسی 
Ban ae a ee‏ 
أرض فلسطين. فهل هناك وسيلة لاقناع شعب بالتخلي عن نصف 
وطنه استجابة لقرار دولي؟ 


الف هة الاه ا حستت العفيف اضر عام VATE‏ 
عندما اقترح re‏ التونسي ES‏ في حطابه في أريحا 
قبول قرار التقسیم. بعس العفییفت ze!‏ هنا ee‏ 
الذي طح می ا الاقتراح لیس مناسبا. eal‏ هذا الاقتراح 
جا سيريا وأمام جمهور من اللاجئين في أريحا. وقضايا سياسية 
استراتيجية من هذا النوع» تع اكسن اليا ز#الساندء تحتاج ل of‏ 
تطرح abel‏ قادة وسیاسیین واستراتیجیین قبل أن zu‏ هكذا فجأة 
أمام الجماهير» ثم هي ce‏ إلى تمهيد وتحضير لارأي العام N‏ من 
صدمه SL‏ مناقضة لکل قناعاته. آما من حیث التوقیت. فان 
| توقیت طرح الاقتراح لم یکن مناسباء فقد کانت سرائیل ST‏ 
Ale‏ ينوي سا الاد عسو !ذا رھ ول 
مشروعها لتحویل میاه نهر N‏ وکان اق العربي مشحوناً 
fone gion‏ تم cS‏ میا كان ENGE poh‏ 
ا us Seal eb‏ مع الأردن وسورية. فهل تشکل هذه 


اللاجئون 
(التحريض ضد حق العودة) 


۱ : ماقبل اف دیفید‎ ‘i 

lin eee.‏ ات مح إسرائيل: (وینسب 
ala‏ «یعرض علی الفلسطینیین سلام N‏ ويتساءل: 
ماذا يعني سلام الشجعان؟ ويجيب ob‏ سلام الشجعان يعني Sa‏ 


ی 
- قرارات الشمرعية الدولية, 


بهم. 


)1( مقالة بعنوان «التطبیع العربي - الإسرائيلي. سلام شجمان أم سلام إذعان؟). 
oad cl!‏ ۱۹۹۹/۹/۱ العفیف poe‏ 


ثقافة الاستسلام ae‏ 


عقد بين الرئيس أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بیفن» 
تەخلى عن منظسة السحرير الفلسطينية وعن una‏ الدولة 
الفلسطينية» ونص على منح OS he!‏ فک اف وسن 
بدأت الفاوضات الصرية - الاسرائيلية لإجاز معاهدة سلام بين 
الطازفين» قدم الصري Shiny‏ الفلسطینیین) مشروعا کم 
ذاتی فلسطینی کامل» ولکن الاسرائیلیین ردوا cle‏ الشروع 
الصري بشروع إسرائيلي يدعو إلى حكم ذاتي للسکان ولیس 
للازضی. eg ed‏ القظر متسب al‏ فلا 
کله من جدول se‏ هى الوقائع التاريخية ees”‏ جرت» 
فمن أين يمكن لشروع «الدولة الفلسطينية الستقلة على کامل أو 
جل الضفة الغربية وغزة» أن تقوم؟ إن الوضوع لم يكن مطروحا 
اصلا على طاولة الفاوضات. وتطویر حکم ذاتی N‏ دولة كناك 
میصطدم فوراً بسقف الفهم الاسرائیلی تلحکم U‏ بأنه للسکان 
ولیس للارض. 


الفصل الرابع: العفيف الأخضر ‘s\n‏ 


الراغبين ف في العودة» ee!‏ منازلهم (أو دیارهم) والعیش بسلام = 
جيرانهم» ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم 
العودة إلى ديارهم). (الفقرة رقم .)١١‏ 


بدأت ad‏ التوفيق 2 ال في جنيف = 
ود جزيرة رودس. ومنذ الاتصال 1 ow‏ اللجنة 
واسرائیل آعلنت زسرائیل موقفها الرافض لعودة اللاجفین» وتولی 
موشي شاریت وزير الخارجية الاسرائيلي ابلاغ هذا الوقف إلى 
اللجنة فی ۱۹4۹/۲/۷. قال شاریت: 
«إن عودة اللاجئين ليست واردة قبل احلال السلام... ال يجب 
آن يتم بتوطينهم في الدول العريية والعودة إلى الوضع السابق بات 
مستحيلة ‚Mus‏ 


واصلت اللجنة بحثها في ما عرف پاسم «مؤتمر لوزان» الذي انعقد 
بدءا من ۱۹6۹/6/۱۷ واستمر I‏ ۰۱۹۹/۹/۱6 وأعلشت 
إسرائيل في هذا لوغ وبلسان رئيس وفدها والتر إيتان «ان عودة 
اللاجئين إلى إسرائيل مستحیله) 


Gad Lge such‏ عضوية ٍسرائیل فيهاء تقدمت hal‏ باقتراح 
لعودة ۱ oly cate dul‏ الرقم mm‏ به هو ۱۰۰ الفت لاجیء» 
مد نس een‏ 


m‏ كتاب AY‏ الشحدة للتوفيق بشأن فلسطین» تأليف جان - إيف 
da gh‏ ترجمة نصير مروة» الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت 
۱ص “ET‏ 


ثقافة الاستسلام ۱۲ 


- إزالة الستوطنات التي af‏ تواصل آراضي الدولة الفلسطينية. 

- توقف إسرائيل عن التفاوض مع نفسها في موضوع اللاجئين 
رافضة عودة اي منهم. 

- آن تکون القدس جزءا من عملية التفاوض ولیس خارجها. 


حتى هنا يبدو منطق العفيف الاحضر BAER‏ ۲۱ لحن هذا النطق 
el‏ كيين ات اي عندما یتناول قضية عودة اللاجئين 
الفلسطينيين» فيقع في تناقضات لا حد لها. 


يقع العفيف حدر في تناقض أول Re aca‏ إصرارة على 3 
بالتاریخ الفلسطيني فیقول Ser‏ كعادته Li)‏ ار 

مور جنیف ۰۱۹6۹ عندما رفضوا اقتراح بن غوریود عودة ۰۰ 
ألف لاجىء إلى إسرائيل»» من دون أي شرح للظروف ne‏ 
التى رافقت هذه الواقعة. 

AN فى‎ ۳ ANUS. Lee أول‎ ai 
an sent التحدق و عبر هذا الت عن نفسه فى القرار رقم‎ 
في ۰۱۹۸/۱۲/۱۱ أي بعد سبعة آشهر فقط من اعلان قیام دولة‎ 
إسرائيل. يعرف هذا القرار إعلاميا بأنه قرار (حق العودة)» ولكنه‎ 
كان في الواقع أشمل من ذلك. إذ يتضمن:‎ 


١‏ - إنشاء St‏ توفیق» تكونت فيما بعد من ثلاث دول هي تركيا 
وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية (الفقرة رقم ۲). 


۳ ات عن اتفاق » بواسطة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة» 
لإجراء تسوية نهائية بين العرب واسرائیل (الفقرة رقم ). 


۳ - «تقرر وجوب السماح بالعودة» في )2 Nes,‏ 


الفصل الرابع: العفيف الأخضر o‏ 


aa‏ ۱۰۰ آلف ل اف واستنکفت عن A abe‏ الفاوضین 
لھ ت فل کن الظفلول فى جو کهذا آن یقبل العرب ما رای 
يد بون رال سو واا أنه رقم غور قاين للبت اس 
EN TT‏ من cage‏ أن N‏ 
الفلسطينيين إذا عادوا فسيعاملون كمهاجرين وليس كمواطنين. 


ee N. 
بالمرة» فإسرائيل كانت‎ Lee لم يكن‎ ۱۹4۹ ple العرب في‎ 
آلف كانت‎ BW العودة باستمرار» وحین اقترحت رقم‎ Ge ترفض‎ 
es فقط. وكانت تهدد بمعاملتهم‎ Lill £0 تعني عودة‎ 
BERN eS ERE حو علق‎ nage يك انض‎ 


Ale‏ لا يكتفي بالوقرع في هذا bd)‏ التعلق 
بالتاريخ» بل هو يصر على مواصلة كوميديا الاخطاء وفرضها على 
المرحلة الراهنة. إنه يدعو إيهود باراك إلى التحلي. بکرم بن غوريون 
ple‏ 1۹6۹ اند باقتراحه هلا مم (ضافة مستت pel‏ 
الديموغرافي إليه» بحيث یصل الرقم إلى ۰۰؛ آلف لاجیء. وهو 
یدعو الفلسطینیین ٍلی التحلی بالواقعية «والاعتراف ob‏ ٍسرائیل لا 
ah RE es;‏ تواغستا وم اللاجئين ولا حتی نصفهم). 


ee Va‏ سما او الأ عسو يبعا سوت Jalan ail‏ یبعضایچی:الفاویض 
mu»)‏ مت تا عربی» ولکن هداياه هذه = س مستوى 
يفكر نيابة عنهم فيقول: 


- من المتوقع أن تفضل غالبية اللاجئين التعويضات المغرية» على 
العودة. 


ثقافة الاستسلام ئ 


سیعودون ضمن جمع شمل الاسر. وبذلك تکون Kl)‏ وافقت 
(aes‏ على عودة (سیاسیه) هه Me)‏ لاجىء فقط. ols)‏ العرب 
يدق آنذاگعن ۸۰۰ pean EN wall‏ 
BE‏ لاجیء). 


ee‏ الاقتراح الإسرائيلي مرضياء ورفضت نقله إلى 
الا قتراح الاسرائیلی لا یتفق والفقرة (۱۱) من قرار EN‏ انتحدة 
te‏ 


أثناء عمل لجنة التوفيق في ا a‏ [سرائیل مجموعة جديدة 

من امو nga‏ هه Ta E‏ سس لا 
البحث في لجنة الهدنة الأردنية ‏ الإسرائيلية» وأعلق العقید موشي 
دايان (مثل إسرائيل) أن النقیب علي آبو نوار رمثل الأردن) له 
الحرية الكاملة في عرض المسألة للتصويت أمام اللجنة وإكراه 
إسرائيل على إعادة الطرودین» لكن (إذا ما عاد اللاجعون) فانهم 
سيندمون على ذلك». ويخلص قنصل الولايات المتحدة في pall‏ 
cal‏ يروي Sad Meee‏ لوزیر خارجیته» إلى oly‏ ع يلقي 
ie Naat sg‏ لقيمة الحقيقية لعر ض ف اسرائیل بقبول عودة dle‏ 
Br =‏ 


هذه نبذة عن الإطار العام لوقف | ووز poe Ne om‏ 


التوفیق» u,‏ دول اللجنة تعمل من خلالها لعودة جميع 
اللاجئين» حتى RACE SE‏ 1 حجلت من الاقتراح الاسرائيلي 


(۳) المصدر نفسه. ص VA‏ 
(4) المصدر نفسه» ص YA‏ 


الوطن والحذاء 


انود العفین au‏ م و راجن EN‏ عن جى العودة, 
فيهاجم المواقف العربية والفلسطينية التى تتمسك بعودة اللاجئين» 
ویصف ode‏ المواقف ب «امود الذهنی للفکر السیاسی العربی الذي 
يعجلي, في هوس cata‏ لكل حل وسط؟». ثم یعیب علی العرب 
والفلسطينيين أنهم ur a‏ التوطين فيقول: ها هم اليوم 
پرقضون Ne‏ اقتراحا ات بعو طین جزء من اللاجئين خارج 
العالم العربي»» ویرفضون (اقتراح رئیش احکومة LAS!‏ بتوطین ۵ ۱ 
آلف لاجیء فی . یرفض العفیف الاخعضر هنا آن یلاحظ 
Ol‏ الاين ثاروا على اقتراح رئيس الحكومة اك Asse‏ 
التراجع عنه ونفيه» هم اللاجئون آنفسهم ولیس ee‏ العرب أو 
)\( مقاله بعنوان u‏ مع اللاجئين بلغة (AR aL‏ الحياة, Ren‏ ۱2/۷ 
بل GN‏ العفيف pas‏ 


ثقافة الاستسلام ۱۹۹ 


Oly -‏ روح العولة أضعفت لدی الشباب العاصر العلاقة بالارض 
والوطن. 0 

- وتوجد إمكانية حل عقلانى لأساة اللاجئين فى البلدان النفطية 
مثل ليبيا والعراق وبعض بلدان الخليج. فضلا عن الهجرة إلى 
ا وأميركا التى يحلم بها الشباب الفلسطيني المتشبع بثقافة 
الهجرة التى رعتها العولمة. 


ان العفیف الاتقطیر لا بستطیع آن ارسي لقره ln‏ 
کلهم: حب الوطن. 

all‏ لا یستطیع أن یفهم هنا آن الثورة الفلسطينية التي اندلعت عام 
۵۰ صنعها اللاجتون. وهو لا یستطیع أن یفهم U‏ یشکل 
سکان SLI‏ في الضفة الغربية وقطاع غزق البزء الاساسي 
الضارب في الانتفاضة الفلسطينية IN‏ والثانية. وهو لا یستطیع 
آن م سیرعة,و les a AA IES‏ 
تشکیل «لجان Ge‏ العودة؛ في البلاد العربية والأوروبية» في اللحظة 
التی بدات فیها مفاوضات ال الدائم بین السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل» حتی لیمکن القول أن شعار حق العودة يلعب الان دور 
الجامع السياسي للفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم» حتى لو 
تباعدت بينهم الواقف الفكرية والسياسية. ولان العفيف الأخضر لا 
يفهم هذه الأمورء يقع في الخطأ الفادح» ويتبرع ليلعب دور البشر 
في تخليص إسرائيل من مسؤولياتها وإسدال الستار على جريمتها 
الكبرى» والتي لا تزال ترفض الاعتراف بمسؤوليتها عنها حتى OV‏ 
رغم آن وئاگقها الرسمية العي تثبت ذلك oy ee‏ آيدي 
الباحثين والمؤرخين. 


الفصل الرابع: العفيف الأخضر e‏ 


لقد طرح, الاسرائیلیون,منذ ا مشاریعهم المرب نطرد 
الفلسطینیین وتوطینهم في العراق» فهل من باب الصدفة أن 
tle‏ کر المفیت خيشو اسراف دانسا دلا وشن ,توظین 
el‏ في البلاد العربیة؟ وما هي المهمة التي تحص ها 
العفيف E‏ هل هي مهمة إيجاد حل عادل لقضبية cont WI‏ 
أم الترويج لتصور إسرائيلي لكيفية هذا الحل؟ 


users‏ تدقف قالۇ ال فاا bos e,‏ لنسمعه يدافع عن 
الموقف الإسرائيلي ويقول «إسرائيل لن تقبل عودة ۳,۷ مليون 
ie E‏ نيص اسهد 
زا ۷ یو ۱ a‏ 
اليهودية لدولتهم يبرا دراماتیکیا». وینسی العفیف pla I‏ هنا ail‏ 
کتب قبل آسابیع قليلة فقط من هذا القال مقالة أخرى يدعو فيها 
إسرائيل إلى مارسة نقد ذاتي بصدد «مأساة اللاجئین وأفضل نقد 
„als‏ هو تعديل قانون العودة (الإسرائيلي) الذي يشجع عودة جمیع 
يهود العالم إلى إسرائيل بينما يحرم اللاجتین (الفلسطينيين) الذين 
طردوا منذ نصف OF‏ من Many)‏ 


SG ie eee | oe 022 


لماذا يدافع عن يهودية دولة إسرائيل وضرورة الحرص عليها؟ هل 
تحقق الدولة الدينية العلمانية المسشودة؟ هل Gas‏ يهودية الدولة 


ال عو 5 abi‏ لواطنیها من pe‏ الیهود؟ ol‏ أن العلمانية والديموقراطية 


(۲) مقال سبق ذکره بعنوان «التطبیع العربي . الإسرائيلي: سلام شجعان أم 
سلام إذعان». 
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السلام والمفاوضات 
(دعوة للتماهي مع الجلاد) 


au UY) ار‎ eet 
وهي حماسة نشاركه بهاء ولكنه يقع في خطأ متهجي فادح» حين‎ 
يركز تحليله ومجادلته على رافضي السلام مع إسرائيل من حيث‎ 
الوطنية الفلسطينية بتیارها الرئیسی‎ as ob ا ویتجاهل‎ 
صدور «وثيقة الاستقلال» عام‎ Jess الك عن حل سياسى»‎ 
ومارست التفاوض والبحث عن حل سیاسی منذ مغر‎ ۸ 
الذي شهد اندلاع الانتفاضة. وبسبب هذا سل الفادح للوقائع‎ 
الاساسية» یبدو نقده لرافضي التفاوض علی انه نقد للقيادة‎ 

الفلسطينية المنتمية إلى تيار التفاوض. 


يتكشف عن توجه gly‏ لإدانة موقف القيادة الفلسطينية المندمجة 


نقافة الاستسلام ۱۷۰ 


يمكن التساهل بشأنهما مع ٍسرائیل بینما يتم جلد الدول العريية 
بسیاطهما یومیا؟ 

وهنا E‏ نستاءل: کل اطلع الا ال تسیز على دراسات 
وتوصيات_مؤتمر هرتسليا الصهيوني عام ۲۰۰۰؟ وما هو رأيه 
بنظرية الخطر الديموغرافي الذي يمثله الفلسطينيون داحل دولة 
إسرائيل» والذين هم بحكم القانون الإسرائيلي مواطنون إسرائيليون؟ 
إن النخبة الإسرائيلية بكل تياراتهاء ومن أقصى اليمين إلى أقصى 
الیسان ZEN‏ را مسح ول EN iin‏ 
الد موغرافي» ع على أن لا حل jeep we ai‏ 
(الترانسفیر)» ترحیل الواطنین ولیس سواهم. وإذا كانت إسرائيل 
تفکر جدياً بترحیل مواطنیها فهل ينطوي موقفها هذا على أي نوع 
من «السیاسة» او «الواقعیة» او نبذ منطق «الرفض» الذي یبشر به 
العفیف الأخضر؟ ثم ألا يجدر بالعفیف الأحضر (وسواه) أن یصبوا 
جام غضبهم على توجهات سرائیل الاستراتيجية بدل أن یتباروا في 
olen!‏ البررات لاسرائیل لکی تواصل رفضها لعودة اللاجعین 
N N el an‏ 
ولا ینصب النقد على الوقف الاسرائیلی؟ 

الأمعلة کثيرة والاجابات کلها ستکون ولا شک قاسیة. 


الفصل الرابع: العفيف الأخضر ve‏ 


ی اف el re‏ ساد رح 
يعني ثلائة آمور قطعیة: آولوية الصالح الاقتصادية للشرق LI‏ 
والعالم علی الصالح السیاسیة: تقَلیص السيادة القومية وتأمین 
الاستقرار لاستثمارات الشركات العابرة للقومية... وإسباغ الشرعية 
على القرارات الدولية حتی تلك التي das‏ رغم أنفهاء التسلیم 
بانفراد الولایات المتحدة بقيادة OS‏ 


Jess e‏ العفيف we‏ ادا ال a‏ المطاع؟), 
ويجيب إنه: يريد تهدئة الشرق الاوسط. من خلال تسوية الصراع 
العربي - الإسرائيلي» وذلك من خلال ثلاثة أهداف: قطع الطريق 
على احتمال عودة روسياءإلى منافسته. قطع اللطرريق علی طمع 
الیابان والصين» وخصوصا اوروبا الغربية» في احتلال موطیء قدم 
ف الشرق الأوسط. الانفراد. بالسیطرة cle‏ آلنفط والواقم 

الاستراتيجية» وهما الهدفان في .سياسة واشنطن الخارجية. 


- ویسجل العفیف الأخضر أن: التباطؤ في تسوية التزاع العربي - 
الاسرائيلي بهدد الوضع القائم في الشرق الاوسط من خلال أربعة 
مخاطر: نشوب حرب عربية - اسرائيلية أو تعفن آوضاع الدول 
الصديقة أ انتشار الارهاب. أو تفکك الکیانات بحیث یصبح 
الشرق الاوسط غير قابل للحکم. 


ne -‏ العفیف الاخضر من كل هذا: آن اخاطر هي التي 
تدفع امیر کا واسرائیل العمالية (یقصد حکومة ay gel‏ باراك)... إلن 
تقديم Se N ee yes‏ 


)1( مقالة بعنوان «هل المعارضة الفلسطينية للسلام مجدیة؟», BLA‏ لندنء 
6 ۷ ۰ العفیف ر 


ثقافة الاستسلام V۲‏ 


في عملية التفناوض. فهو يأخذ علیها آنها لا تقبل العروض 
الإسرائيلية «الكريمة) المقدمة فى مفاوضات كامب ديفيد. وهو ياخذ 
علیها ات اف مکی اس کر gen.‏ 
لرئیس GS” ul‏ وهنا لا يعود هناك Lhe‏ منهجي قائم؛ 

إذ تتوحد عملية النقد ضد رافضي التفاوض سوس تن 
الوجهة 33-5 العالمية الجديدة (العولة)» وضد الندمجه A‏ 
عملية التفاوض N‏ لا پرضتخون del}‏ پگ عم (دراکهم 
لتوازن القوی اختل لصالح اسر ایل ولانهم لا یدر کون الفوائد 
العظيمة التي سیجنونها من التماهي معهاء والاستفادة من علمها 
وديموقراطيتها. وفي النتيجة تتخذ الدعوة إلى التفاوض والتسوية 
والسلام معنی واحداء هو قبول إسرائيل» وتبنيهاء ودمجها في ,, 
ر النطقه العربية» وربا تسییدها في النهاية على المنطقة. 


وبينما تنصب هذه الحملة على | hau an‏ تین امس بجناحهم 
الرافض» aN), oleh ee‏ ا ی EL‏ 
متأنية لواقع اجتمع الإسرائيلي. ولتياراته الجديدة النامية منذ ربع قرن 
باتجاه اليمين واليمين المتطرف والفاشية» وا ا 
سح من حلال فراغها من سیر وهو حين ادا أن I‏ 
er aie |‏ اليسين. وهی ها عة Be‏ مفتعلة لقوة التیار 
لقوة تيار السلام داخل إسرائيل. 


ينسج العفيف الأخضر خطاباً موجهاً إلى معارضي المفاوضات 
والتسوية والسلام مع إسرائيل» يقوم على ما يلي: 


الفصل الرابع: العفيف الأخضر ne‏ 


- الحياة تتكفل دائماً بتصحیح المعاهدات ind)‏ وقضايا الصراع 
العربي - الإسرائيلي في منتهى التعقيد ومن السذاجة التفكير بحلها 
دفعة واحدة» والشجاعة السياسية تقتضي وضع تحديد مؤلم لسلم 
الأولويات يتقدم فيه الأهم على المهم. 


- الاباء الوّسسون للدولة البهودیق ضربوا مثلاً شروداً في الشجاعة 
السياسية عندما قبلوا وعد بلفور الذي لم یعدهم إلا ببيت روحی؛ 
gS‏ رانک وقطیرا ee‏ 


ب ا ار ی 
فی التفاوض» بهذا النطق؟ 


= 


تعنى اولا المساواة بينها وبين الرافضین دا التفاوض» وبخاصة حين 
يرل he‏ إن الا Zul‏ ثقفبت جمهورها بثقاقة كل شىء 


وتعني ثانياً أنه يدعوها لقبول المشروع الإسرائيلي للتسوية الذي 
عرض عليها في كامب ديفيد لأنه حسب قوله» أفضل مشروع 
عرض عليها حتى OM‏ ولا بأس إذا كان هذا المشروع ينتزع منها 
ربع الضفة الغربية» وإذا كانت المستوطنات والممرات تقسم الدولة 
القاس ا کانتونات» ویبقی السيطرة علی الیاه والمرات 
te el eM,‏ !سرائیل ولا بأس |ذا کان هذا الشروع یتکرم ویقبل 
باقتسام القدس الشرقية» مع وضع السجد الاقصی نحت السيطرة 
Ka]‏ ومع رفض «مبدأ) عودة rte WU‏ مهما کان العدد» 
وقبول عودة 1.٠‏ الفا فقط على مدى ۸ سنوات» وعلى قاعدة 
جمع ee E col «fa‏ وکل ,ذلك تحقیقا 


ثقافة الاستسلام دنا 


Be Se اعا ا‎ rasen ss 
ويقول «لذلك السلام آت». ولذلك: إذاالم تضطلم المعارضة‎ 
فالتسوية النهائية‎ col SL, کا‎ Las الفلسطينية بالسلام‎ 
للصراع العربي - الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من اتجاه تاريخي‎ 


متا سر ee oat ual, N re‏ لو 
السياسية. ولكن هذا الخطاب لا ينطيق على القيادة Areal‏ 
تعيش منذ أكثر من عشر سنوات في حضم التفاوض والتسوية 
السياسية» ربما OY‏ لديها تحليلا للوضع الدولي والعربي» وللمتغيرات 
في العالی أقنعها بضرورة هذه Age sll‏ سواء أكانت هذه القناعة 
تاتقي مع تحليل | E eae‏ اتا o‏ بي أم أن 
EN en Se, län‏ 

SONG es la 


ت نت ا وید جمهورها بثقافة كل شيء او لا شي 
بتحریر الارض حتی آخر بوصة» وبعودة اللاجشین حتی آخر 


- الشروع العروض علی الشلطة الفلسطينية (في ae‏ دی 
افضل مشروع قدم لها cm‏ الان فهل LUE‏ الشجاعة السياسية 
على تحمل تبعاته؟ هل هي مستعدة له . 


lin (Y)‏ بعنوان «المجاعة za)‏ وعدم كرار مصیر حمار بوریدان)» 
الحياق ie ۲۰۰۰/۱۲/۲ : co‏ 


الفصل الرابع: العقیف الا حضر NY.‏ 


التسامي بشجاعتهم الكاميكازية في الشجاعة السياسية... وقبلوا 
فشي it‏ اسان زاسون ویو له 
منزوعة السلاح» ch Nr eg‏ وبامیراطور ۶ (Sou Yond‏ 
وبديموقراطية غربية غريبة عن تقاليده العریقة). 


ولكن العفيف الأخضر ینسی ol‏ سبب قبول الیابان بالهزية کان 
Lage E‏ راغاراکی. لھڈ اء هذا القبول 
Ar gl‏ کک Enid‏ 
السياسية» اليابانية. 


وهكذا نجد أن الاختلاف الجوهري في الموقف بين الرافضين 
للتفاوض والمنخرطين به لا يؤثر آبدا في موقف العفيف الاحض 
فهو يدعو الرافضين إلى قبول منهج التسوية» وهو يدعو المفاوضين 
لقبول العروض الإسرائيلية اجحفة بحيث لا يعود هناك فرق لديه 
ol‏ یستند إلى اسس الشرعية الدولية. الطرفان عنده سواءء وعلیهما 
أن یخضعا ویقبلا ما تعرضه علیهم حكومة إسرائيل. 

ما الذي یحرك منطقاً کهذا؟ 


u eT Tae‏ تيب الأعصر 
بضروة أن نتطور لنصبح إسرائيليين» عن طريق ر ك 
«تحقيق ما يعرف في علم النفس ب al‏ مع العدو» إذ إن 
طليعة حقيقية للشعوب العربية aT‏ يستثني الدول 
المغاربية؟) المكبلة تیم القرون الوسطی تا 


)٤(‏ مقالة سبق ذكرها بعنوان «هل المعارضة الفلسطينية للسلام مجدية؟). 


ثقافة الاستسلام ۱۷۹ 


Die 


ويعني al aU‏ يشجع السلطة الفلسطينية على قبول «معاهدة 

تفه «السیاسة» تقتضی القبول بحل وسط. ولا ا أن 
a. ee. Lan‏ ی .<<« 
بحل (مجحف) مع قوة محتلة» ومن خلال en‏ اش 
قرارات دولية rly‏ ع سا ایض سس 
احتلتها بالقوة. 


لقد فهم ال الوسط Lab‏ على ail‏ حل وسط یقوم على celal‏ 
قرار التقسیم الصادر عام ۱۹4۷ والذي يعطي إسرائيل her‏ 
sa‏ فلسطین ويبقي للفلسطینیین 4۳/. وفهم الحل الوسط ۸399 
على شرعية الأمر الواقع؛ بأنه الحل الذي يقوم على أساس 
الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود ۰۱۹5۷ ثم نجد أنفسنا فجأة أمام 
مشروع إسرائيلي يدعو إلى حل وسط يقوم على قاعدة اقتسام 
الضفة الغربية» ويتنطع لفيف من المثقفين العرب لإدانة الفلسطينيين 
لأنمم لا یقبلون هذا احل الوسط الجدید وم التفاوض 
عليه هو «الحل الدائم» والنهائي للقضية الفلسطينية. 


ولتشجيع apie‏ عاس بون هذه «الشجاعة السیاسیة» لا dow‏ 
العفیف اضر Gases Vir‏ الفلسطینیین علی التمثل به سوی 
اليابان. فهو یقول 

«لم یدخل الیابانیون lie‏ إلى لب الت الا بعد آن نححوا فى 


2( للاطلاع بدقة على مجريات مفاوضات us‏ دیفید» راجع las]‏ 
Ee rer E‏ 
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ee‏ به العفيف ee]‏ تتماهی اا 
Lis N‏ بينهما re‏ اعجاب ae‏ والعفيف ا an‏ 
من الشعب الفلسطيني أن يكون الضحية التي تتماهى مع الجلاد؛ 
فلماذا )13 لا نصفق لهذا السلام الذي يريده العفيف؟ 


ثقافة الاستسلام un‏ 


دبموفؤاظية. تستلهم النموذج الاسرائیلی»(۳ وهو le‏ 
شيا و یه تچ سین یقول 
حسنة محيطها الفقير» التقليدي STR‏ = قاطرته نحو 
الحداثة)» .ومن خلال بناء «سياسة مشتر کة... لإنقاذ. البحث العلمى 
م ان إسرائيل تضاهي الغرب في هذا المجال». ومن خلال 
ml) clu‏ زراعية 9 E E‏ لأن سه = في il!‏ 
ple,‏ الغرب». ومين SHE‏ «سياسة اقتصادية مشتر lass‏ 
عالم العلوماتیة». والأهم من كل هذا أن إسرائيل قادرة أن تساعدنا 
Goudy Je‏ اللغة dy all‏ علی غرار dal‏ سه" 


er ۶ ص‎ 
5 ی‎ Er \ 


هناك ۳ ف اش اتل ےک ر see‏ لا _ يكن ن العثور عليها لا في 
uses‏ ولا في بریطانیا ولا في ZU‏ ولا في روسيا. هناك “ope‏ 
زراعية تفوق خبرة الفلاح المصري» وهناك طريق إلى عالم المعلوماتية 
OSE N‏ أن Map‏ من حلال oly Hilal‏ جاهزة لقع 
eins‏ لوجه gal!‏ بل وربما en‏ ونحن نقف بغبائنا عقبة آمام 
احصول على ا تسیا تسین ولك N, N‏ آن 
الاسرائیلیین سیطورون LS‏ لغتنا العربيت لغتنا الجميلة الحية» لختنا 
الضاربة في أعماق التاريخ لغة الشعر الذي یعتز به العالم کتراث 
حضاري» لغة القرآن» سیطورها لنا الاسرائیلیون فکیف نرفض إذاً 
ان نتماهی معهم؟. 


)0( الصدر نفسه. 
(N)‏ الصدر نقسه. 


الانتفاضة 


انفجرت الانتفاضة الفلسطينية یوم ۲۰۰۰/۹/۲۸ فکیف تعامل 
العفيف الاخحضر مع الانتفاضة؟ 


في البداية تعامل معها بشيء من الموضوعية» ثم ما لبث أن كسر 
u Ban‏ الخضوع لا تريده al)‏ 
3 هت دی اه شنت HENA,‏ منوتیم ۰ طفلا) کتب 
Sie,‏ اندلا ع الانتفاضة فقال» ان هذه ee‏ تعود علی 


Ode be ee 


۱ - اقتحام شارون (زعیم العارضت) للأقصی... النار کانت تحت 


۲۰۰۰/۱۰/۱۵ مقالة سبق ذکرها بعنوان «لا بدیل عن .۰ اسلا‎ (N) 
wa لندن العفيف‎ öl 
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عزلته الدولية بعد کامب دیفید GUY.‏ حمّله الاعلام العالي 


ما هو أثر الانتفاضة على اسرائیل؟ 


تعامل العفیف الأخضر مع السوال منذ الأيام الأولى للانتفاضة 
ويايجايية Lal‏ فقال: حققت الانتفاضة ما لم يكن بالحسبان: 


ee 2‏ الواجهلات ا كنا كان Mes‏ 
1ت جر راي عام فلسطيني وري (الظاهرات)... من الجنون 
الاستخفاف به. 


ls. le Gels) eee 

ol A, اعادت ی الفاوض الإسرائيلي‎ Sir 
اط السيادق المستوطتات الرموز.‎ DI ed 

۵ - آقتعت au‏ = كه هو الاحتلال والمستوطنات» ومن 
دون إزالة هذین العائقین لن یبقی للفلسطینیین سوی مواصلة 
le‏ 

ee‏ عر St‏ الالتفاصة بعد أن 
Ces‏ شهرها القالث I‏ 


(۲) المصدر نفسه. 

(۳) مقالة بعنوان «الانتفاضة الفلسطينية مكاسب ومخاطر»» الحياق لندن /١١‏ 
cca) V4‏ ا اک ا 

Ulin (2)‏ بعنوان ples)‏ السلام ونذر الحرب)» احیاق» لندن» /١١/٠١‏ 
۰ العفيف الاخضر 


ثقافة الاستسلام YAY‏ 


الرمادء لا تتتظر إلا نافخاً لتأتي على الأخضر واليابس. 


۲ وول موفاز (وزیر الدفاع)... متحمس للاستمرار 2 تحويل 
aged‏ كس بري» oe BEES ۲۰ Sb‏ با 


ALL - ۳‏ (رئیس الحكومة) لم یستجب لتوسلات عرفات لمنع 
cya;‏ واه له درم اد مرت نم ا 
الاقصی نفس العنف الذي فشل في انتفاضة ۱۹۸۷ التي اسفرت 
عن ۲۰۰۰ شهید. 


ولا SNE op Node sr‏ آی شك فى 2 
اندلاع الانتفاضت ومسؤولية اللجوء 2 العنف فیها. 


وف N) ae‏ ی مر rl‏ 
التعلقة Jen‏ مفاوضات کامب دیفید oly‏ النفسی علی الواطن 
الفلسطینی» محا المسؤولية هنا ۳ لر سرائیان: قال: 


¢ - العفاژل الذي ola!‏ (اتفاق) آوسلو نم انتخاب باراك على 
برنامج سلام لبك ترا جع آمام فشل ae‏ ی 
وشجع Ja‏ آعداء السلام على احتلال الساحة الاعلامية لتأجیج 
الا خقادء Ja‏ الات ei‏ ااا م LEN‏ اسن 
الحصول على عمل وسكن clay‏ أسرة» مل من انتظار (غودو) 
السلام ٹمانی سنوات» فلاذ بالهوية بقوة کش لم تنقصه الا صيحة 
حرب ليطلب الشهادة. 


- ولکن lia‏ التحدید التعدد البنود لسوولية إسرائيل عن اندلاع 
الا تایه تسین ب" لم بت من إشارة a‏ مسوولية 
فلس طينية ق تعمد اطلاق الانتفاضة. قال: عرفات .... wes Se‏ 
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باستخدام السلاح البسیط (مسدسات. بنادق)» للرد على السياسة 
auge‏ کر السطيو تسوا ودف 
کسر إرادتهم السياسية. ولولا ذلك لكان من الممكن للقتل 
الإسرائيلي المتواصل أن يؤدي هدفه المنشود. 


با لمقابل» ee‘‏ العفیف | وهو يسجل النتائج 
الإيجابية للانتفاضة» لم يتوان عن ذكر «مخاطر تواجه الانتفاضة) 
وتدعو في وقت مبکر إلى وقفها. واخاطر التي تواجه الانتفاضة 


١‏ احتمال «أن تنزلق إلى العنف». 


er,‏ ها علے nun‏ أن يركب راسه: 
(بداية مبكرة للحملة على Mobs‏ 


ومع نهاية الشهر الثالث للانتفاضةء gery‏ العفیف الأحضر صراحة 
إلى وقفهاء بالرغم من طنابه الشدید في تحديد النتائج الإيجابية 
والاستراتيجية التی حققتها. فهو يحذر من «تحويل الانتفاضة من 
وسيلة لتحقیق السلام إلى وئن معبود لذاته أو موظف في خدمة 
SEN) un ee ae‏ الداعية 
لوقف الانتفاضة بما يلي: 


enge ee eee 
| الشهداء... إلخ).‎ 


)2( مقالة سبق ذكرها بعنوان «الانتفاضة الفلسطينية مكاسب ومخاطر»» ۱۲/ 
ey toate NN‏ 
)1( مقالة سبق ذكرها بعنوان «بشائر السلام ونذر الحرب)» ۲۰۰۰/۱۲/۱۰. 


ثقافة الاستسلام \At‏ 


١‏ ب الاتعشناضية be‏ لي و + ظفلت 
الاوراق» غیرت ۳ ا ۳ 0 علاقات القوی» سح أت 
الصراع الإسرائيلى _ الفلسطینی late‏ غیره قبلها. 


۲ - برهنت عملیاً ala‏ علی dein‏ أن 
إمكانية انتقال البلقان بحروبه الاثنية والدينية» إلى الشرق الاوسط 
هو احتمال جدي إذا لم تضغط بقوة من اجل سلام جدير باسمه. 


ler‏ القطاع الواقعي من النخبة الوا ا بضرورة العودة 
ا لجدية إلى فعالية التسوية EN;‏ الارض السلام» وهذا 
يعني منطقياً: إعادة المستوطنين إلى وطنهم الأم(!!) وتقديم حلول 
آکثر عقلانية واٍنسانية BL‏ اللاجفین... والاعتراف بالقدس الشرقية 
عاصمة تلدولة الفلسطينية. 


ومن الضروري أن نلاحظ هنا أن هذا العقدیر الايجابي لنتائج 
الانتفاضة الفلسطينية من قبل العفیف الأخضرء قد تم ف آشهرها 
الثلاثة الأولى» والتي تميزت با بلي: 


۱ - اندلعت الانتفاضة فى_عهد حكومة إيهود SUL‏ (العمالية)» 
وجرت alas‏ قمعها eee‏ إدارته cs,‏ إشرافه وأوامره. 

۲ - كانت الانتفاضة الفلسطينية في أشهرها انتفاضة سلمية» 
a‏ > ثم ال ات بصن ei‏ و وصف as me‏ 
(استخدام ba‏ للقوة). وسقط ف arg‏ الاحتلال ee‏ | 
شهداء في شهر واحد. ولم یتوان المسؤولون الاسرائیلیون عن 
التصريح Ob‏ هدفهم من «العنف الفرط» هو کسر الارادة الفلسطينية. 
۳ - عند هذه النقطة فقط لجأت الانتفاضة الفلسطينية إلى الرد 


الانتفاضة 


مرحلة شارون: 


وصل ارییل شارون (وحزب اللیکون إلى سدة السلطة في 
Nee een.‏ 
بحزب العمل. وترافق وصوله إلى السلطة مع حرب الولايات 
ا کات رورو کف NIE‏ 
الأميركية والعرب: النقطة الأولى رفض العرب الموافقة على مد 
ارب ضد الارهاب (حکم طالبان + تنظيم القاعدة) إلى خارج 
ET‏ لتشمل دولا إسلامية ”7 النقطة الثانية» دعوة العرب 
إلى وضع تعريف محدد للإرهاب يستثني منه مقاومة الشعوب 
للاحتلال الاجنبي» ومقاومة الشعب الفلسطيني بالذات للاحتلال 
الاسرائيلي. وقد سايرت الولایات التحدة هذا الطرح عون إلى أن 
تبین لها آن حملتها العسكرية في آفغانستان قد أوشكت ple‏ 
النجاح؛ فانتقلت من التحالف مع العرب إلى الضغط عليهم» وتمثل 


ثقافة الاستسلام YAN‏ 


۲ - مظاهر التضامن العربي - الاسلامي تلاشت. 

و جود له في الواقع. 

OLE - >‏ الوهج الاعلامي لا يبقي للانتفاضة من رسالة سوی 
تعميق اجروح» ومساعدة Sue‏ الإسلاميين والیهود. 


gan,‏ العفيف 35 من هذه | أن «ایقاف الانتفاضة 
مؤقتا» والعودة إليها عند الاقتضاء افضل من موتها eat‏ الیاس. 


ويبرز من هذه للحم التي یصل إليهاء تنافض واضح في منهج 
تعامل العفيف الاخضر مع EN ae)‏ 
حققت نتائج استراتيجية في اسابیع قلیلة» وهو يدعو بالقابل إلى 
ضرورة وقفها حتى لا تغرق في الیاس. من اين ينبع هذا التناقض؟ 
من الاعتقاد بأن على السلطة الفلسطينية أن تقبل العرض الإسرائيلي 
ea‏ شا عرص 
الا میر كي الذي قدمه الرئیس بیل کلینتون (ورقة کلینتون)» وهو ما 
قات قات :اكتالةالسسه ‏ حين | تكست ل السا 
حقيقة التصور الإسرائيلي للحل النهائي والدائم. وهو يكشف عن 
ذلك صراحة في مقالة لاحقة فيقول إن «الكوابح الإيديولوجية 
لعبت بالتأكيد دورا في رفض مقترحات کلینتون... وهو ما قاد 
إلى المازق اخالي... وعدم التجاوب مع مقترحات کلینتون یندرج 
لاشعوریا فى سیاق الاستهتار بالزمن و کذلك |هدار مکاسب 
الانتفاضة وهی مکاسب يمكن أن تذهب My‏ 


(۷) مقالة بعنوان «الخوف من السلام», اطیاق لندن ۲۰۰۱/۱/۲۱ العفیف 
اضر 
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dyke‏ عن ارادتها (حماس - انجهاد)» وشددت |سرائیل بدورها 
ees‏ انط اد ee‏ الأخلان ine‏ 
اجراء 11 as‏ یت إلا مع قيادة فلسطينية جديدة» وبعد أن تعمل 
هذه القيادة . الجديدة على وقف الانتفاضة وک اعمال gl all‏ مة 
للاحتلال 5 


في هذا المناخ السياسي الاميركي والاسرائيلي» تغیرت لهجة العفیف 
الاخضرء شن حملة ek we‏ عرفات و القيادة الفلسطينية 
تأثيراتها الإيجابية أو عن تعدیلها یزان القوى التفاوضي لصالح 


ae.) li |‏ وعدا ol gr 5 nn‏ الخوف E‏ 
هو geal‏ الأساسي لأن (هاجس RT‏ نسی الإسرائيلي ‚te SUSI‏ 
و اعتبر هنا ان الانتفاضة الفلسطينية عامل اساسي من عوامل بجاح 
شاروك» لان (رد الك متا بالانتفاضة eo‏ فشل كام دیفید 
زاد الاسرائیلیین Lge‏ علی ي وانطلاقا من هذه اللحظة 
تغیرت لغة العفيف تجاه الانتفاضت وبدا یتحدث عن: 
Ly‏ رافق الانتفاضة من LE‏ التنظیم وتحرر الغرائزه والقتل 
الجماعي» فضلاً عن عمليات حرب العصابات» والعمليات 
الانتحارية» التى حولت السلام في نظر الرأي العام الإسرائيلي من 
وعد بالأمن إلى Ley‏ بالسيارات المفخخة). 


رم مقالة بعنوان «من ولاذا انتخب آرييل شارون». BULAN‏ لندن» ۲/۱۸/ 
۱ العفیف الاخحضر. 


ثقافة الاستسلام ۱۸۸ 


هذا الضغط في ثلاثة آمور: 


والقاعدة, وبين المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي» واعتبار 


؟ ‏ الاعلان عن مواقف دعم سياسية علنية لحكومة شارون 
و EN EI‏ اعون لقف Een SEE‏ 
من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. 


u | _ ۳‏ كاوس فاد ةدعل _ ككل من الور 
والسعودية والدعوة إلى تغییر الأوضاء الداعلية charged‏ بدعوی 
آنهما دولتان منتجتان للارهاب. ر قامت السعودية في امور 
القمة في بيروت بنوع من المصالحة مع النظام العراقي AS UN‏ 
قتسول ee ie ae ne‏ 
السعودية بالذات و الایحاء لشارون بتصعید حملته العسکرية 
ضد الانتفاضة الفلسطينية ومن دون اي عائق سیاسی او دبلوماسي 
خلافا لتاريخ طویل من علاقات الدعم الامیرکی سرائیل كانت 
الولایات التحدة تحرص خلالها على مراعاة الاعتبارات الدبلوماسية 
الدولية. 


وبرزت هنا الدعوة 'الأميركية لاقصاء الرئیس یاسر عرفات» وضرورة 
قيام قيادة فلسطينية بديلة» تکون «نظيفة من الارهاب» حسب 
لقعي لأس كوو رتت اه ET O‏ 
Aal‏ الا يتمدو ر أ تاوا ناقری سر اعلاقاقات_بها 
اخصاهی الفباسسطيصة بسكا عضري داس اد ار اعا 
ا تو اص لمم ار 
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5 


فشا ee le Al dake‏ الکفاع oj) (gall weld‏ 
: رب الباردة. و ح امساح ر 


فى pe eh poy AAS‏ هنا آن عرفات منخرط فى 
tar‏ التسوية رة دنت العام aaı‏ 11 وهر یعتبر آن Ul‏ عمار 


Lea"‏ لععصساب ball‏ . فکلما اقتر اب من it‏ الده لد الفلسطينية 
قحب N‏ شعه ری(؟؟) Las‏ ما یعیده ۳ Las‏ الانطلاق)». ada‏ 


3 
at 3 ~- '‏ ۲ تقد اد 
بصلا ما Se‏ إقالة عرقات» Gd OY‏ وسيناؤويو 


ra 27 — 


oe aT ee IE fe اف‎ Bets 3 
على‎ u و‎ wails وقد دی ال تسوت‎ ae ee و‎ 


2 5 
au الط‎ ge: وحدة وط‎ is. eT بتشحيل‎ Pa a: es CAs 


ا ر" 


a pe un. my‏ بها فش سهینیو ا والداخل Le‏ لى قدم 


اخساه اق. ی u al ag af ٩‏ الفلسطينية لم يعد يحتمل 
gel‏ ولك هن Leal‏ الذي ete‏ یبا ما یلبث أن یغرق 


3 
a r 1 - = ١ 7‏ ' 
ف , etm ed‏ إذ a pe N LEN‏ 
د 
١ E‏ , 5 = ا فود ۶ & 
u “$e U‏ القباده ال سط ية بدو رها جاهرة للسللام)) 
En: mms 5 axa ‘we. §‏ | 
als‏ القلسهینید ایضا عناحجاة ودم ج النخبة الفلسصينية 


۲ GN 3 5 5 
لک. ما اکپ ستت قرت‎ a Erin قيادة‎ zul a less exe 
e eee 2 N 5 7 


هه نها لے کا شش اس ائيالية 2 u‏ ولم تقبل 


a 1 و‎ ‘kK 

„an, (Sake دول‎ ela كق‎ aS geal HIER SIE N مسج اخ‎ 

~ > — - = — وح 9 - _ — 
دول peed!‏ ا ومن Jad‏ احج الأقصد Ba Sao way‏ 
کل نا := 3 = و = - اح 34 ,= 
ag‏ 2 - ' 3 = 0 
ن ee‏ اقا نید ف u) se‏ ته are‏ اسورد 

3 يد‎ SS =: = 


a باراك‎ es عرضه‎ ۳ alas! a lisa القيادة‎ rt 


= ae ۱ 5 0 5 8 = 5 8 Pr ~ 
الحياة.‎ Wks os اج او‎ a Bie ad! Se Seh بعك الى‎ le 0 


ENT افیف‎ EN ees 


ثقافة الاستسلام ف 


وبدأت في المقالة نفسها الحملة على القيادة الفلسطينية» فقال ne‏ 
الواقع» الفاوض الفلسطيني هو عرفات المنفرد بصناعة واتخا 
القرار» LU‏ كصديقه صدام حسین, لذلك رفض نتائج — 
طابا ll‏ وافق علیها الوفد ال یی BE‏ مشروع RAN‏ & 
SL‏ ني کانت ستکرس هذه النتائج في بیان موقع ومازم bi‏ 
أو على الأقل معنوياًء للطرفين». وهو يتجرأً ويقول AUS‏ بالرغم من 
ol‏ الکتاب الاسرائیلیین de al‏ أن مفاوضات طابا التي لم تنته 
ج 2 nn‏ 

ة. أما مشروع عقد قمة بين 5 EN el‏ 
2 تسا إلا في خیال العفیف se‏ ومع Te‏ 
الأولئة مع الانتفاضة الفلسطينيت 1a Gly‏ لدی العفیف N‏ 
dual‏ نفسها شتماً للشعبین a‏ بصا 
الفلسطينية والاسرائيلية ومن نوع «من العبت ترك jan‏ النطقة 
والعالم حت رحمة شعوب ما زالت ا غرائزها البدائيةه ات 
شا او ف a ee‏ 
يقود آخر ثورة في التاريخ للتخلص من احتلال أجنبي. 


تمودها أهواؤها الدمویة»» يستوي فی US‏ لدی العفیف لا ع 


باس هلو طاقن رس اعد ال ف ا لین 
ا ضد الانتفاضة وضد القيادة | Slate‏ وس هیده 
sähe‏ ۳( بر ۳ ۶ 
الاجاه نفسه. ۱ 


een O اس‎ aaa 


alin )۲(‏ بعنوان «تجدید القيادة الفلسطينية ضروري لإدارة الصراع وحله»» 
الحياة, لندن» FT 50 ۰۲۰۰ ١/4/١‏ 


الفصل الرابع: العفیف ya!‏ ۲ ۱۹۳ 


سبقه ٍلی هذا الطلب الامیرکیون والاسرائیلیون وها هو یلحق 
نفسه كي لا یتخلف عن الر کب فیکتب مقالة جديدة تنسف 
مقالعه السابقة ویقول فیها «حان الوقت لتکون للفلسطینیین قيادة 
Misere‏ وهو یناشد OLY SI‏ بیان تعمل علی 
ولادة هذه القيادة اجديدق لتبادر إلى إعلان مشروع سياسي يقبل 
ee‏ بل Oss‏ قرا : 


(تستطیع الولایات التحدة تشجیع العتدلین الفلسطینیین Sele‏ 
وخارج قيادة عرفات» بتقدم مشروع سلام ذي صدقية» یتبنی 
در كعات ul‏ ع وال موادا اقات لاساد و cole‏ 
طابا عن حل واقعي المأساة اللاجیین). 


وبسرعة يتنازل العفیف الأخضر عن مطلب (دولة فلسطينية قابلة 
للحیاة)» ویدعو إلى قبول دولة فلسطينية من دون سيادة. یتنازل 
حتی عن (فهمه) لقترحات کلینتون ویتبنی طرح اسرائیل 
ومشاریعها. یتحدث العفیف الاي ae‏ حلمین وهمیین: حلم 
الاسلامیین باسترداد فلسطین WS‏ وحلم قيادة السلطة الفلسطينية 
و کا ور OY‏ اسان EN Le, ren‏ 
لا يندرجان في ساف اکن التاريخي (yas‏ وذو Su sie‏ 
من أجل mew‏ وجهة نظره. Ol‏ الانتفاضة الفلسطينية الثانية فشلت 


)0( مقالة بعنوان «رجاء لا تفوتوا فرصة السلام N‏ لندن ۸۷/۱ 
۱ العفیف الااخطر. 

N)‏ مقالة بعنوان «لعبة الاستراتیجیات التواجهة في الشرق الأوسط»» الياةء 
ee | geen are yc emer‏ 

(۷) مقالة بعنوان «أخذ الدروس من فشل الانتفاضة الفلسطينية»؛ الخياةء لندن 
RN‏ 


ثقافة الاستسلام شيا 


ET dag _ 1‏ مف لصاونس اا ادا EN‏ 
هنا آنه لو قبل عرفات مقترحات باراك فی کامب دیفید» SU‏ 
محاولات التحسین فى مقترحات کلینتون ولو قبل مقترحات 
Ouse S‏ لا کانت مقترحات العحسین الاسرائيلية فى مفاوضات 
طابا. وهو نفسه بشرنا بان الامور a‏ تكون بعد اندلاع الانتفاضة 
LS‏ كانت قبلها. فس هو eel‏ إذا: عرفات ام العفیف 
الا حضر؟. 


إن نقد العفیف pee‏ لعرفات ln‏ مع مدیح لا مثیل له 
لشمعون بیری زا راعي القنبلة الذرية الإسرائيلية» وسفاح مجزرة 
Lb‏ وشريك شارون في قمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية» ومسوّق 
شارون وسیاسته فى الساحة الدولية. ویوجه العفیف par)‏ رسالة 
مفتوحة ie ee N‏ بدا کی تس ee‏ 
رابين استثناء من النخبة الشرق أوسطية المأزومة» التي لا تکاد تضم 
on‏ صفوفها الا نغوذجین سائدین: صدام حسین وعرفات». ویقول 
فیها «ٍني أعتبرك منذ آوسلو آفضل سياسي شرق أُوسطي. cathy‏ 
آن تبقی کذلك». ولکن ما هو العفیف ON eel‏ و بعد 
كل ما فعله بیریز لحماية شارون؟ لقد وصف کاتب اسراثيلي بیریز 
E Meg oe allt ot‏ 
allay Loves‏ بعد أن و ر 


وبسرعة ينتقل العفيف a‏ من الموقف المطالب بتجديد دم 
القيادة الفلسطينية» اك موقف Ib,‏ بتغيير القيادة الفلسطينية. لقد 


RR مقالة بعنوان «رسالة مفتوحة إلى شمعون بيريز تست‎ )٤( 
العفیف الاحضر‎ ۵ 


الفصل الرابع: العفیف اس ۵ ۱۹٩‏ 


(عنف) الفلسطینیین» » ولم تقد ينل کر بشیء se‏ ۱ 
الاسرائيلي و مجازره. 


رب آن Pe nial ee‏ في شتم الانتفاضة واعلان فشلها؛ 
یحاول أن یستنجد بعض الواقف الفلسطينية» فلا یجد ما یستنجد 
به سوی مواقف الد کتور (سري نسیبه) الذي يدعو إلى التنازل عن 
حق العودة OV pid‏ «تصریحات سري نسیبه تنم عن شجاعة 
سياسية من طراز بورقيبي» لا تتردد في کسر احرمات الغيبية عن 
حق العودة). ۱ ۱ 


وهو یحرض قيادات السلطة الفلسطينية على «تقديم استقالة جماعية 
مرفقة ببرنامج سياسي مقبول Apr‏ لو حراج عرفات). 


بختم E‏ 6۲۰۰۱ واضفاً 
الانتفاضة الفلسطينية بأنها «التاريخ الشژوم»» وأنها «قد تدخل 
zu‏ اسم: النکبة الثانية) Br‏ لكوع موضوعيين و لنحاول 
آن Ariel gee‏ ا eel‏ مخففة ler)‏ الغ اب الفكري 
التي مارسها (وهذا بسیب اصراره على al‏ نظرية التحلیل 
النفسي)» فنقول معه Ob‏ سبب وقوفه ضد الانتفاضة يعود إلى 
رفضه للعمليات الاستشهادية التي مارستها > LS‏ حماس والجهاد 
ااي عضول lila‏ نسحن Sedition‏ یا وسياسياً افاي 
al‏ يكون ضد هذه ات ولكن العفيف N‏ لا يترك لنا 
فرصة لنقف !ل جانبه» فها هو یعدد بنفسه الأطراف الت يعتبرها 


OAS مقالة بعنوان «ماذا لو استقال الرسميون الفلسطينيون ....»» الحياة»‎ (A) 
Ga عقيف‎ AR 


ثقافة الاستسلام ۱۹ 


في Gef‏ ما نت به الانتفاضة الأولى» ويؤكد من عنده» آن 
الانتفاضة الثانية «لم يكن مرغوبا فيها إقليمياء ثم إن الشارع العربي 
att Ey 3 . 5 5 5 , 56‏ 1 ۱ 5 
a‏ عنها... اما الشارع الفلسطيني فقد er‏ من العواقب 
الامنية والاقتصادية التي جرتها علیه». ویخلص N‏ نتيجة تقول OL‏ 
الانتفاضة بعد عام من قیامها كانت «خسارة صافية). 


من أين. یستخلص العفیف الأخضر حججه؟ كيف یستنتج أن 
الانتفاضة لم تكن مرغوباً فيها إقليمياً؟ وهل نسي أن القمة العربية 

هي التي اتخذت بالإجماع قرارا بتمويل الانتفاضة الفلسطينية 
Se‏ للدعوة a‏ ۳۳ حين | قمة القاهرة 
صندوق اللیار دولار؟ 


اد سف سيدا الأحضر أن الشارخ انعربي تخلی عن 
الانتفاضة؟ هل لأن المظاهرات توقفت؟ الاکن لم لا يستطيع أن 
يلاحظ أن ee‏ 
فيه جمع الساعدات الشعبية ومحویلها لدعم شعب الانتفاضة؟ ثم 
Vi‏ یستطیم العفیف of pes‏ یلاحظ تنامي الدعم الدولي 
للانتفاضة والذي يعبر عن نفسه بالعمل النظم الذي تقوم به 
oles‏ آوروبية لارسال موجات بشریة» بشکل دائم ومتصل 
تذهب إلى مناطق الاشتبا کات وتضع نفسها کحاجز بشري یصد 
مجمات الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين الفلسطینیین؟ لقد 
eee |‏ اف ار ر وة ٠‏ ع WEL,‏ ما قامت کنعهم من 
Jel‏ عبر المظارات» أو قامت باعتقالهم وطردهم مع ما يرافق 
ذلك من سوء سمعة تصيبها على امتداد العالم. إن العفيف 
N‏ »ايوص کل chi‏ ووا عه تفه EN ila),‏ 
ظاهرة العملیات الاستشهادية برزت فیها» فصب نقمته على 


هجاء الثوار 
(الدعوة لفبول المحتلين/ نظرية 2 الاستسلام) 


ينتقد العفیف الأخضر وقوف الشعب الفلسطيني في وجه إسرائيل. 
ینتقد وقرف الانتفاضة الفلسطينية فى وجه الاحتلال. يدعونا إلى 
نبذ فكرة الثورة وإلى ضرورة الجا مع العدو الإسرائيلي 
والأميركي. كد ا De Te‏ 
والتنازل أمام احتل والقبول به فوق ارضنا. أحيانا .... يبرر العفيف 
ee‏ دعوته هذه بتوازن القوى. ولکنه یذهب فی Na‏ 
جوهر الموقف الذي يبشر بقبول المستعمر والرضوخ ویحول هذه 
الدعوة GI)‏ نظرية سياسيذ GaN‏ ویغمز من قناة كل من یعارض 
هذه النظرية باعتباره مفرّطأ في أرض الوطن (ولیس العکس) 
منتقلاً من الجزائر إلى مصر إلى فلسطین. 


یقول العفیف الا قزر Ey‏ نظريته في الاستسلام «الأمير GE‏ 


نقافة الاستسلام ۱۹۹ 


tO pee elo. Yup REN اطلاق‎ Se Uy 
الأميركي كلينتون والبناء عليهاء فيقول:‎ 
«من المسؤول عن هذه الكارثة؟ القيادة الفلسطينية التي خططت‎ 
لهذه الانتفاضة... التخبة الفلسطينية (التي هي) جزء من النخبة‎ 
ها... مروان البرغوثي قائد‎ ~aal العربية ۳ الإسلامية غير العاصرة‎ 
(lab) الانتفاضة‎ 


مخطتين» وخطأهم آنهم يقاومون الاحتلال الإسرائيلي» وخطأهم 
آنهم یرفضون القترحات الامیر OS‏ للعسوية السياسيه. وهذا هو 
جوهر نقد العفيف | للانتفاضة الفلسصينية» ومهما In‏ بعك 


RE Abi Ener تالف لأ‎ le, pls oI 
كل‎ ul Ws) laces ea alll 
en و‎ es N ei, 


والاسير مروان برغوثي مخطىء لانه نزل إلى الشارع ليشارك في 
قيادة الانتفاضة. ولم یغفر له لدی العفیف الاحض آن العدید من 
الكقابيها aul)‏ ائیلیین فا مهرد عبیلید اقا سین BE‏ 
الجدوى من اعتقال کادر یمن بالتفاوض من أجل تسوية سياسية» 
وتساءلوا: من سنفاوض إذا اعتقلنا مروان البرغوثي وأدنّاه؟ 

ولا نعثر ع كل هذه القائمة علی > إسرائيلى واحد. 


ey‏ مقالة بعنوان «الشعب الفلسطينى مريض بقیاداته». Gees le!‏ ااا 
EN ai. ۱‏ 


الفصل الرابع: العفيف EE peel!‏ 


القادر الجزائري لكي يرفض هذا العرض المغري؟ ألم يكن يعرف أنه 
سينهزم أمام فرنسا العظيمة وامام جيوشها الجرارة؟ الم يكن يفهم 
أنه بوقوفه أمام فرنسا يقف فى وجه «الحداثة) التى كانت تمثئلها فى 
ale‏ 


وإذا كان الامیر عبد القادر الجزائري ا في نظر العفيف pany‏ 
لأنه لم يقبل ope!‏ عن nai‏ وطنه» فان إدانته De‏ عرابي تتم 
من دون وجود مساومة استعمارية على نصف مت الوطن» er‏ 
عرابي كان وزيراً للدفاع في بلده في وزارة اللواء محمود سامي 
البارودي» وتزعم عام ۱۸۸۲ ثورة اجیش المصري للقضاء على 
تفشي النفوذ الاجنبي في عهد الخديوي توفيق»| و کانت ثورته في 
لبداية محاولة إنقاذ داخلية» ثم قامت بریطانیا بحملتها الاستعمارية 
لاحتلال مر فقاد جیش بلاده ضد عملية الاحتلال وقد بجح 
في بعض الواجهات ولکنه خسر ارب في النهاية» فحکم 
بالإعدام ونفي إلى جزيرة سیلان» ولم يعد إلى مصر إلا في العام 
E‏ يختصر العفيف الأخضر التاريخ كله بجملة واحدة تقول 
«احتا ري zu‏ البانققة على مفاوضة المحتلين للحد من الخسائر). 
كان مطلوباً إذا من أحمد عرابي» وهو العسكري ووزير الدفاع 
والغائر على el a‏ يقل allg u,‏ 
الا حتلال البريطاني El A‏ يوقع مع القوات الغازية صك القبول 


(4) عبد القادر الجزائري (۰۱۸۰۷ ۱۸۸۳). زعیم جزائري» نودي به أميراً 
عام ۲ فادی عحاربة الفرنسیین» وانتصر علیهم في عدة معارك حتی 
العام ALY‏ اضطر إلى التسليم عام VARY‏ فنفي إلى فرنسا حتی 
۲ ثم GILT‏ نابلیون الثالث سراحه, فرحل إلى دمشق عام ۱۸۰۰ 
حيث توفي. (احتل الفرنسیون اجزاثر عام VAY‏ 


ثقافة الاستسلام ۸ 


القادر الجزاثري item OLS‏ عن هزية شعبه آمام الا حتلال 
ren er Sa‏ فاس 3 LE‏ ر الانتحاري» أي 
الجهاد حتى اخر ee‏ عرض اقتسام الجزائر مع احتلين» في 
انعظار أيام أفضل لاسترداد الشتطر الغعضتب بأقل ee‏ 
TERN‏ 


ويقول العفيف as‏ «وبدوره عرابي احتار المقاومة اا علی 
مفاوضة احتلین (البریطانیین) للحد من Du‏ 


ویقول العفیف pen)‏ «مزق عرفات مقترحات (الرئیس (Se‏ 
Ess‏ الا تاره oye)‏ موت ST‏ 
sat‏ 


وانطلاقاً من de lee‏ ما یقارب امائتي 
cele‏ وبالانتقال من ab‏ إلى بلد من دون بحث في ظروف ذلك 
البلد وعوامل انطلاق ثورته» يتجاوز العفيف الاخضر نطاق الحديث 
في (السياسة) التي يقدسهاء ليجعل من رفض الثورة نظرية قائمة 
بذاتها» وليجعل من عروض ا هبة يجب السعي إليهاء 
وتقديم التضحيات والتراجعات من اجل الحصول على نعمها. فما 
داكت فرنسا قد استلت. كز اع ae‏ فلماذا KEN‏ اريك 
لارض في البال العالية والصحراء ALL‏ ونترك لهم الساحل 
وسهوله وموانقه ومدنه فقط؟ yl‏ حماقة تلك التی دعت ال مير عبد 


(۱) مقالة بعنوان «لاذا را فسوي وعریا مله كد تساه الحياة, 
co‏ ۳۰۰۲/۷/۲۱ یت ار 

۳ المصدر لفسه. 

(۳) الصدر نفسه. 


الفصل الرابع: العفیف الأخضر ۱ .0 


وعاصمته بيروت عام ۱1۹۸۲. العفيف PS‏ يدين age‏ الثورة 
المسلحة الفلسطينية» فهي خاطفة منذ البداية» وليس ON‏ عرفات 
wey‏ مقترحات کلینتون الايجابية حسب وصفه. یقول العفیف 
الأخضر متباهياً «نحن الذین طلما حللنا مخاطر الكفاح السلح علی 
oa ie!‏ سواء في فلسطين ۰۱۹۳۲ أو في الأردن 
۰ أو فى Obs‏ 4۱۹۸۲ . 


(۷) مقالة بعنوان «بشائر انقلاب في الفکر الاستراتيجي الفلسطيني». IH‏ 
لندن» ۲۰۰۲/۸/۱۱ العفیف الاحضر 


ثقافة الاستسلام Ns‏ 


المصري بالاستعمار والترحيب به وإعطائه الشرعية الكاملة. وهذا ما 
لم یفعله عرابي فاستحق لعنات العفیف الاخحضر ولو آنه لعب دور 
الوزیر العلقمی(۳ وسهّل دخول (الغول) إلى عاصمة بلده لنال 
مناوت( یدج الدیح والثناء. ولکن أحمد عرابي تحول بسبب 
ثورته ومقاومته للاحتلال إلى هرم سياسي من آهرام مصر وإلى 
ee‏ للوطنية ee‏ تسهم في مه gg! Rn‏ حتی الا ولو 
sS CL < a‏ 
الناس إلى مزبلة التاريخ. 


U‏ یاسر عرفات فان |دانة العفیف الأ عير لها اوي بضع 
کلمات «مزق مقترحات کلینتون. معطها الانتفاضه الانسحاريتة 
ليقود شعبه إلى الطریق السدود». ولکن ها بحن نری إدانة مرتبطة 
بحدث سياسي محدد «رفض مقترحات کلینتون»؛ ومع اذ التهمة 
بحد ذاتها مرفوضتة. OV‏ مقترحات کلینتون شديدة Es‏ 
a?‏ ولا تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطينيی) 

إلا أننا حين ندقق في موقف العفيف | المعادي لعرفات» نجد 
أن اليب ot este‏ السیاسی»» بل aus‏ ما هو 
آشمل واعمق» ea ee‏ 
من الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال البريطانى عام ۱۹۳۲ وانتهاء 
بواجهة الشورة الفلسطيتية الشجاعة للهتجمة deal N!‏ لبتان 


)0( ابن العلقمي» محمد بن آحمد (۱۱۹۷ - ۰۱۲۹۸ وزير الخليفة العباسي 
ا ANNE‏ عا 000 و U‏ 
قصيرة» مات ودفن في بغداد بعد اشهر من خیانته. 

(7) راجع OLS‏ الخداع الإسرائيلي/ رؤية فلسطينية لفاوضات كامب ديفيد 
وتوابعهاء مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بیروت» ۲۰۰۲ بلال الحسن. 


الفصل الخامس 


(من شارون إلى بوش إلى المثقفين العرب) 


ل Jen Lob linie Vie‏ 
المج لاب Fa ee‏ بان 
یاسر عرفات bY pe‏ ولذلك فانه لیس شریکا ولن یکون 
ف عا التسوية السسياسية مع (سرائیل. وکان الوقف 
الامیرکی خلال ذلك یدعو الطرفین إلى نبذ «العنف» والعودة إل 
طاولة | وبعد Gala! ren‏ کشر هن سجر (ایلول) 
EE TE mg Te‏ 
بر Re‏ اللاي دی ی EE‏ 
وتعادي آي ای گال لال er‏ أجل Gi‏ آهداف سياسية. ومع 
أن العرب ساندوا واشنطن فى حربها ضد الارهاب (القاعدة ونظام 
e EL‏ ك اوت الارهاب :الاي 
يساوي بين الإرهاب وبين مقاومة الاحتلال ويعتبرهما عملا من 


الفصل الخامس: المطالبة بتنحية عرفات Yıy‏ 


«اقتنع أصحاب القزار الدولي الآن بتحلیل اخابرات الاسرائيلية 
ale‏ ان ار ات سن تدرك فراغا سيياسياً. .. nalgeali,‏ کرية 
في نظري ليست خلافة عرفات الشخص بل خلافة اللاسياسة 
العرفاتية بسياسة واقعیةم(۱) 


وفي الوقت الذي كان فيه عرفات تحت الحصار الاسرائيلي 
(Jal‏ كتب العفيف الأحضر Laie‏ هدف (سرائیل من هذا 
ey a‏ 
«مشروع طرد عرفات يراد منه ضرب عصفورين بحجر واحد: 
الأول NEE‏ فلس طینیین.. . واستقطاب قيادة فلسطينية بديلة تقبل 
طوعا أو کر ها سلام الإذعان بديلاً لسلام ot‏ 


وبرزت في هذه الرحلة الدعوة لإنجاز اصلاحات فلسطينية داخلية. 
reer ie‏ تس a la‏ 
را Nee‏ 
desl‏ بفاعلية کب وکان من بين الطالب الاصلاحية الفلسطينية 
استحداث منصب لرئیس الوزراء یشارك الرئیس یاسر عرفات في 
مسوولیات إدارة سلطة الحكم الذاتي. وتبنت إسرائيل من جانبها 
مطلب الاصلاح الفلسطيني» ولكنها أعطته ترجمة مفادها: اقصاء 
الرئيس عرفات» وقمع «الإرهاب» القلسطيني معلا بنشاطات 
لاقي" کا fealty.‏ شارات أميركية غ غامضة تطالب 


)1( مقالة بعنوان «من fol‏ سياسة فلسطينية واقعیة» اطیاق لندن NIT‏ 
iy‏ ا حصن 

)1( مقالة بعنوان « فرض I‏ علی al, he)‏ كام اطياف cod‏ 1/۲۱/ 
۷۲ العفيف | 


ثقافة الاستسلام Sn‏ 


طينة واحدة» ese Oe‏ إسرائيل المفهوم 2 ویدات تصور 
Key)! u ui Alas) aS pes‏ انا وبا بت = 
قمعها لانتفاضة الشعب الفلسطيني علی أنه مقاومة للارهاب. كما 
بدأت رن مع ركتها ضد «الارهاب» الفلسطيني على آنها جزء من 
ll‏ ركة N‏ 25 ضد الارهاب العللي. 


تغير الوقف A ee)‏ انتهاء ارب في آفغانستان؛ بالات 
تظهر علامات انزعاج من ٠‏ التحفظات Js mee‏ تعريفها «الشامل» 
لاارهاب وعبرت عن ذلك بمزيد من الدعم لاسرائیل» والذي 
اتخذ في البداية مظهر الدعم فقط. ثم حول إلى موقف سياسي 
معلن هو الأول من نوعه في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي. 
أعلنت cracls‏ ولاول مرة أن N‏ علی lbs‏ وان 
الاسرائیلیین علی صواب, وآعلنت أن مقاومة الفلسطینیین للاحتلال 
موقف خاطیء وارهايي Oly‏ الاسرائیلیین محمّون في قمعهم لانهم 
یدافعون عن آنفسهم وعن آمنهم. و کانت العملیات الاستشهادية 
الفلسطينية هي ما استندت اه واشنطن في 2,5 موقفها. وفي 
سياق هذا التخخول فى الموقف ie‏ قامت اسرائیل د 
all‏ وی ۳/۲۹ alu 8 ۰.۲/۶۱ ۲ ٩۳‏ تعلن al‏ إذا غادر فلن 


تسمح له بالعودة» بينما كانت ارم ee‏ تسیر مورا 
aE‏ یی 


فى ظل ole‏ التطورات السياسية كانت کتابات العفیف EN‏ 

عن الرئیس الفلسطيني یاسر عرفات تسیر بشکل متناغم مع الوقف 
ee. Se‏ فدات هادئة مترددة حذرة وانتهت صريحة 
باندعوة لاعخاص من عرفات. dea‏ البداية یفول: 


الفصل الخامس: المطالبة بتنحية عرفات Y.4‏ 


جديد يفصل بين سلطات الحكومة... والوزراء في الحكومة بحاجة 
إلى سلطة خاصة بهم وإلى استقلالية كي Bea‏ 


* إن السلطات الفلسطينية الوم تشجع الارهاب ولا ih‏ وهذا 
غیر مقبول. والولایات التحدة لن توید clas]‏ دولة فلسطينية إلى أن 
يشارك قادتها في كفاح متواصل ضد الإرهابيين ويفككوا wie‏ 
التحتية» وسيتطلب هذا lige‏ بمراقبة خارجية لإعادة بناء الاجهزة 
الامنية الفلسطينية. 


« سنساعد الفلسطینیین على تنظیم ومراقبة انتخابات محلية Je‏ أن 
5 تعقبها انتخابات وطنية. 


وفي الیرم نفسه الذي ألقى فيه الرئیس N‏ خطابه هذاء عقد 
«مسؤول امبو كن كبير) لم يتم ار au lei‏ مع 
الصحافيين الأميركيين لشرح خطاب الرئیس"* ركز فيه 
الصحافیون على كيل ا ب «استبدال عرفات»» وقد 
ea en en‏ لب pos‏ 
القيادة يعني تغيير تغيير الرئيس ياسر عرفات فلم يقدم إجابة واضحة أو 
مباشرة» E.‏ سبع مرات إجابة تقول: 
ا سای انتحص cd ae‏ .. إنما ی ی ر ا اة 
للتعامل مع هذه المشاكل... هناك قادة فلسطينيون وهناك طاقة 
للإصلاح فى الاراضی الفلسطينية واعتقد Wh‏ نريد تشجيعها... 
إلخ). ۱ 


(۶) نشرت مقتطفات من تصریحات المسؤول بعد حطاب الرئیش ۲ 


ثقافة الاستسلام zn‏ 


جورج بوش خطاباً حصصه لقضية (الشرق الأوسط). وتحدث فيه 
عن الاصلاح الفلسطيني الطلوب کشرط لا بد منه EY‏ حل 
سياسي مع إسرائيل» وجعل بوش من تغيير القيادة الفلسطينية 
المدخل الأساسيّ لهذا الاصلاح ولکن من دون أن یذ کر الرئیس 
ياسر عرفات بالاسم. قال الرئیس جورج بوش في Male‏ 


الواطتون: الاسرائیلییون. ne‏ أن iia‏ اضسحيية 
رهابیین» وهکذا فان اسرائیل ستستمر في الدفاع عن نفسها. 


» إن السلام یتطلب قيادة فلسطينية, جديدة ومختلفة كي یکون 
N‏ له ا وان انب باک ااا یس ان 
ینتخب ناه زا لا تکون سمعتهم ملطخة بالارهاب. 


x‏ وعندما یکول لضع الفلسطيني قادة حدد وموسسات حدید۵» 
Kal olds‏ جديدة (ai‏ جيرانه» ستدعم الولايات المتتحدة ar!‏ 


3 


دولة فلسطينية تجون حدودها وبعض نواحى سيادتها موقتف = آن 
JF‏ کجزء من تسوية نهائية في الشرق الاوسط. 


hie‏ كك 7 الديموقراطية a‏ السوق وا اا لك 
الإ رهاب. 


إن دولة فلسطينية لن تستطیع أن تخدم مواطنیها الا بدستور 


حزيران/يونيو ۲۰۰۲. نقلا عن موقع وزارة الخارجية الأميركية على 
ادك ردك 


(خالد الحروب) 


بادر الكاتب الفلسظينى خالد الحروب إلى تدشين ALA‏ الداعية 
Sal‏ ی DS‏ 
العمل السیاسی الفلسطینی داخل حركة حماس قبل أن يغادر 
er‏ العمل البحثي في جامعة کمبریدج. وإلى تلفزيون 
الجزيرة. ولانه متمرس في العمل السياسي» وعارف بحرارة المناخ 
النضالی u‏ فقد Va‏ بك مهاجمة القيادة 
الفلسطينية والدعوة الی تغییرها الا من علی یسارها؛ وعلی قاعدة 
إدانتها واتهامها بالتواطؤ ضد آهداف الشعب الفلسطيني. وهو یظن 
ببراعة لا تناسبه al‏ رد ما اتهم القيادة fbi Sl‏ والعخاذل فقد 
ST alu‏ 
هن الا سلوب. في"التزویج cle curl lig‏ مارسه Oy ESI‏ قبله» 
فالاف التروتسکیین قضوا حیاتهم في مهاجمة الاتحاد السوفياتي 
على أنه معاد مصالح الطبقة العاملة» ومنهم تروتسکیّو الولایات 


ثقافة الاستسلام ze‏ 


وأجرى. کون باول وزیر اارجية الأمیر كية في الیوم العالي» مقابلة 
مع البرنامج الصباحي لهيئة الإذاعة القومیق oe‏ فيه = „lbs‏ 
الرئیس» وعن الحاجة إلى قيادة فلسطينية جدیدق وما إذا كان ذلك 
يعني إقصاء الرئيس ياسر عرفات» فقدم إجابة تقترب من هذه 
ei!‏ ل «ينبغي على الشعب 
الفلسطيني أن ينتخب قيادة جدیدق ويجد قيادة جديدة). وحين 
سكل سوالا sense] wt] Zei at‏ یاسر Seele‏ 
Lane)‏ سنتعامل مع الظروف كما AE‏ 


ولا بد من أن تلاففظ law‏ أن Wel ae Wes SI‏ فون ele‏ 
خطاب الرئيس بوش »2 أنه يوافق على ما ورد فيه( = 
ما أن تم GML!‏ هذه aL‏ الاسرائيلية أولا تي cas pe‏ الداعية 


إلى تغییر القيادة الفلسطينية» حتی وُجد مثقفون عرب جاهزون 
لتبنى هذه الحملة وتقديم التبريرات النظرية لها 


WE )5(‏ عن موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنیت» ۰۲/۹/۲۵ 
(7) نقلاً عن وكالة «وفا» الفلسطينية الرسميةء ۲۰۰۲/۹/۲۵ 


ات مرکا ور E‏ ا DEN SENDEN‏ أمتدافه »لعيسة 
تتلخص في الضغط عليه من أجل ابتزاز الزید من التنازلات. 


فترة قصيرة ise‏ يتحمل a‏ عرفات: 


- القبول بحل جنة التحقيق في مخيم جنين مقابل فك الحصار عن 
مقر قيادة عرفات فى رام الله. 

wel SEL‏ الذين قتلوا رحبعام زئيفي (وزير السياحة 
الاسرائيلي) والقبول بخضوعهم لسجانين بريطانيين gone‏ 

ole! -‏ مناضلین فلسطینیین إلى خارج فلسطین. 

- القبول بادانة عملیات القاومة الفلسطينية في شکل مشین ینزع 
الشرعية عن النضال الفلسطيني. 


ادا تخیر . جوهري في بوصلة Eu‏ 


rer re كر‎ ee, 
العفریطات الريرة سنراها في الستقبل القریب ان بقیت حال‎ 
الرئاسية على وضعهاء ل ل م من الحقوق‎ 

الوطنية la ees Kacey EBRÊ‏ الوطنية السياسية. 


» هذا يطرح وبلا مواربة السؤال القاسي الاتي: إما الدفاع عن بقاء 
الرئيس عرفات في السلطة وكرئيس لهاء والتفريط بالحقوق 
الفلسطينية» وإما الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والطلب من الرئيس 
ات aml‏ هل lee‏ عرفات؛ في Il in‏ 
الفلسطینیة؟ نعم. 


ثقافة الاستسلام a‏ 


المتتحدة ا الذین انتهی الطاف ببعضهم منظرين لليمين 
mE Ben‏ الحزب الجمهوري الحاكم ON‏ فين N‏ ار و 
Sagem JT,‏ التطرفین في شیر که اسان یج في فرنسا 
(۰)۱۹7۸ انتهى الطاف ببعض زعمائهم منظرين للفكر اليميني 
واحتل بعضهم مواقع التنظیر للحركة الصهبيونية. أن تکون في 
الوقف التطرف لا يعني بالضرورة نك في الوقف الصواب. وربا 
كانت تجربة الاسلامیین المتطرفين» من حركة «التکفیر والهجرة» إلى 
تنظيم «القاعدة) أبرز شاهد على ذلك. 


ولكن ال الحروب» ون الإسلامي oo‏ 7 ثم nen Bad!‏ 
RR WER‏ اناق Sei‏ «القديم) a‏ موقفه الداعى إلى 


Mai Ar se 


OSE الحروب‎ SOSE ع كنت‎ 
a Se Null) Bulk. 


(۱) باستثناء الموقف من قضية تغيير القيادة الفلسطينية والتخلص من الرئيس 
ياسر عرفات» لا يمكن إدراج الكاتب خالد الحروب في إطار الترويج لثقافة 
الاستسلام بمضمونها الإسرائيلى أو الامیرکی» ولديه كتابات عديدة تنتقد 
تلك التوجهات. (المؤلف). ١ ٠‏ 

(۲) مقالة بعنوان «على الرئيس ياسر عرفات التنحي وهذه هي الأسباب»؛ 
الحياة» لندن», ۲۰۰۲/۰/۳۰ خالد الحروب. (وكانت هذه المقالة هي 
الأولى في حوار آدارته صفحة Sl)‏ ر» في جريدة el BLA!‏ تقديم 
الحوار «دعوات del‏ شارون المتكررة للتخلص من یاسر عرفات آو تهميشه 
على الأقل» تدفع إلى التمسك بالرئيس الرمزء لكنها لم تمنع أصواتاً 
فلسطينية من طرح نقاش حول سیاسات عرفات Se,‏ (لی دعوته 
للاستقالة). 


الفصل الخامس: المطالبة بتنحية عرفات Yio‏ 


القضایا الاساسية (الانسحاب, N et‏ 
HEE‏ ژوجه هذا المنهج التفاوضي الجديد برفض إسرائيلي 

عسوي هسه lan‏ اس le Jeli)‏ 
nt‏ التفاوضی wall‏ بعد أن كانوا قد تعودوا على منهج 
مفاوضات آوسلی وحاول الفاوضون الإسرائيليون جر eg‏ 
الفلسطینیین ٍلی النهج التفاوضي القدم دون جدوی ولذلك لم 
nass‏ الفاوضات خحطوة وآحدة GO I‏ بعند آن عرض 
الإسرائيليون تسویات «نهائیة» تعبر عن تطلعاتهم ومصالحهم على 
gt [| 2 | [1‏ مود( اما وضایت 
کی ا م اما wa a‏ عاية 
آمیر کیت تعرض فيها إسرائيل صفقة نهائية تقبل بشكل كامل أو 
ترفض بشکل کا وانعقدت استجابة لذلك قمة کامب دیفید 
ee ys‏ کی زره بای E a pana‏ 
عرفات» وتعریضه لضغط نفسي وتقديم مقترحات له یعتقدون آنها 
مغرية» واستعمال نفوذ زار اج محاولة لاقناع عرفات 
بالموافقة على مشروع الحل الاسرائيلي واستعمل الرئیس الأميركي 
نفوذه هذا إلى حد التهديد» ولکن عرفات صمد آمام کل هذه 
سعد وسوس س روه على al‏ 
| ورفض أن يساوم على _الأرض» ورفض أن يساوم على 
السيادة» ورفض أن يساوم على القدس» ورفض أن يتخلى عن حق 
العودة» ولم تغرّه وعود كلينتون بأنه سيكون رئيس دول وسيكون 
أول رئيس لهذه الدولة» وسيكون له مكتب في القدس يزوره فيه 
ee atl‏ رما تحت السيادة Sa‏ 


2 راجع کاب الخداع الإسرائيلي, eae‏ كن د co‏ وفيه عرض مفصل 
وموثق للمواقف الإسرائيلية والفلسطينية والاميركية في الفاوضات. 


الحقيقة» تقول إن خصمهم مستعد للذهاب إلى آخر الشوط مقابل 
ألا يخرج من اللعبة. لیس هناك أي مصلحة لفلسطين وشعبها إن 
بقي عرفات داخل اللعبة وخحرجت الحقوق الفلسطينية منها. 


هذه هی jf‏ الافکار التی وردت ف مقالة خالد nd‏ الداعي 
gl‏ تدحي عرفات. nl‏ تبنت فیها Das asl)‏ 
الطلب» وفی اللحظة التی مارست فیها الولایات التحدة وقف 
الاتصالات 5 عرفات (قبل الإعلان الرسمي عن تغيير القيادة)» 
فهل تستند هذه NEN‏ رکائز صلبة؟ 


لقد أخطأ خالد الحروب في توقیت طرح آفکاره عن «الصفقات 
e‏ | ال ياسر NAY a poles‏ 
- ۲۰۰۰ أي في فترة مفاوضات اتفاقات أوسلو وما رافقها من 
تزيلات میت علیها السلطة الفلسطينية» لکانت BUY‏ وقائع 
عديدة يستند إليهاء ولكن الفكرة بقيت في aul‏ وعرضها فى 
en‏ 2 الكامير.. ad Nr‏ الو gi‏ بدأت فیه 
مفاوضات «الحل الدائم»» ومفاوضات كامب ديفيد مع رئيس 
OSL eg‏ لقد غیرت القيادة الفلسطينية فی 
مفاوضات «الحل الدائم» تکتیکها التفاوضيء فأوقفت نهج التفاوض 
التفصيلي grins. en ctl‏ قار لات Allg‏ 
بمواقف رسمية آنها ستعتمد اسلوبا جديدا في التفاوض يركز على 


)1( بدأت مفاوضات en‏ الدائم» في مطلع العام ۲۰۰۰ واستمرت حوالی 
als‏ ا o‏ 
برعاية الرئيس Fe ee‏ 
الإعلان عن فشلها. 
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الشعبية (۰۱/۸/۲۷ ۰) وکانت قوات الاحتلال تواصل جهودها 
لاعتقال 5 اغتیال عناصر الجبهة الشعبية الذین نفذوا اغتیال زتيفي» 
إضافة إلى ۳ سعدات N‏ العام الجديد للجبهة u!‏ المتهم 
ات So funk! an‏ السياسي عن قرار الاغتال. 


ورافقت عملية حصار عرفات في مقره الرئاسي حملة عسكرية ضد 
مدينة جنین ومخیمها» وحدئت في اخیم مقاومة شجاعة یش 
ا a‏ کت خیش SSE‏ 
و اد gS‏ 
ات نا قرا ملكي هد Gosh‏ 
اجزرة الاسرائيليت ولکن إسرائيل رفضت استقبال یبن حون 


ad‏ فكان أن ألغى BR‏ العام إرسال اللجنة. 


كلافو Tail‏ وا سار عرفات فى مقره ال تس lt‏ 
يدك A,‏ سا الوك بيس اللي رم Le‏ لوست ul aah‏ طويلة 
(حوالی شهر)» مع إصرار على ضرورة استسلام حوالى مائة 
شءیص IE‏ الكنيسة للاحتماء فیهاء وبینهم عدد من نشطاء 
ala)‏ وق شتسار فاه مهفو لفك «اعلتضار 6 کنيسة 
الهد عن اتفاق »یتضمن ابعاد بعض الطلوبین لاعتقال من قبل 
إسرائيل إلى بلدان خارج فلسطین. 


یستخلص خالد الحروب من هذه الوقائع ثلاثة اتهامات بالتفریط 
يوجهها “as‏ ار عرفات» ويعتبرها BT‏ إقالته» oy‏ هذه 
«التنازلات الواردة أعلاه ت اتوي 0# Alle)‏ من التفویظلات 


= استقال من الوزارة قبل یوم واحد من اغتیاله احتجاجا على انسحاب 


الیش الاسرائيلي من حي فلسطيني في مدينة امخلیل. 


نقافة الاستسلام 1 


EN لاساسية‎ age La ll احدث السياسي‎ LÎ 
عرفات «مستعد للذهاب اٍلی آخر الشوط‎ Ob Gy LI آطلقها خالد‎ 
ألا حرج من اللعبة». فقد رفض پر آمام‎ a (تنازلات)‎ 
N في القضایا الفلسطينية‎ ts العالم کله أن يقدم‎ 
الالو اكلا‎ Las ol المتعلقة بالحل الدائم او النهائي . ولا بد‎ 
رفض عرفات أن يرضخ للحل الإسرائيلي وصمد أمام الضغط‎ 
الحملة ضده داعية لإقصائه وتنحيته واستقدام‎ lay ار‎ 
قيادة بديلة له تقبل ال الاسرائیلی امس کین الذي رفضه‎ 
رد‎ en ei). ie 
في السلام؛ ثم قالت في أيام شارود آنها لن تتفاوض مع‎ cc 
بقي عرفات مسیطرا علی القرار السياسي‎ Wh السلطة الفلسطينية‎ 
اعتقاله وأسره» فی مقره‎ cl ووصل الامر الی حد محاصرته‎ des 
الرئاسي في رام الله (۰)۲۰۰۲/۳/۲۹ وفي ذروة عملیات‎ 
بين الانتفاضة الفلسطينية وجیش الاحتلال الاسرائیلی.‎ 


a)‏ ل الرئاسي» تفت 
dL i soa‏ أعادت احتلال الضفة الغربية (عملية الدرع /١‏ لواقي التي 
انطلقت يوم ۰)۲۰۰۲/۳/۲۹ مع عملية تدمير منهجي لمؤسسات 
السلطة الفلسطينية» ومع عمليات اغتيال منظمة لجميع كادرات 
الفصائل الفلسطينية (حماس » الجهاد الإسلامى» الجبهة الشعبية» 
LS‏ الأقصى افتح)» و کانت gt‏ الشعبية قد نفذت قبل ذلك 
عملية اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي (۲۰۰۱/۱۰/۱۷) 
Zen een eT‏ 


sles jp! (0)‏ الترانسفیر (ترحيل) الفلسطینیین» زعيم حركة موليديت (۱۹۸۸) 
ثم الاحاد الوطني )1994( ووزير سياحة في وزارة شارون الأولى» = 
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إلى إسرائيل والتعاون معهاء وهذه المطالب هي: 


تملك إسرائيل الحق برفض مثول أشخاص معينين أمام dd‏ 
التحقيق» وكذلك ترفض طرح أسماء أو رتب من يدلون 
بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق. 

fe‏ إشرائيل ضهانات: بغدم قيام 
ae 250 a‏ الشهادات آو الوثائق ۰ بهدف تقد عها 
لأي ET‏ 

ی 3 فقط فقط وليس من مهمتها تقديم 


قيام اللجنة بزيارة ضحايا «العملیات الإرهابية» واللقاء معهم. 


Te a Zr 
as ss Se, 


على اللحنة تقدم بر Ja‏ قبل les‏ للاآمین العام 
لإبداء ملاحظاتها عليه. 


اعترضت إسرائيل على عضوية تيري لارسن مبعوث الأمين العام للم 
المتحدة فى الشرق الأوسطء GY‏ قال للتلفزيون الإسرائيلي إن «مذبجة) 
حصلت في اخیم. واعترضت على عضوية ماري روبنسون مسؤولة Ah‏ 
حقوق الانسان في الم السحدة لأنها آصدرت أكثر من تقرير عن 
انتها کات إسرائيل لحقوق الانسان. واعترضت على عضوية بیتر هانس 
الفوض العام لوكالة غوث اللاجئين oat)‏ واعترضت على عضوية 
rel us‏ السانق See‏ الا مر 
واعترته متاهضا lel. RL‏ ضم ر شارات 
الصلیب الأحمر الدولي. 


- \ 


I 
Oo 


(¥) 


ثقافة الاستسلام ۲۱۸ 


الريرة سنراها في الستقبل القریب ان بقیت SU‏ الرئاسية علی 
وضعها». فهل جاءت التجربة العملية» وبعد عام کامل من الاعلان 
عن هذا cht‏ مطابقة لتحلیله؟ التجربة العملية تقول لا. والتجربة 

العملية تقول إن القيادة الفلسطينية بقیت محافظة علی Sl‏ 
الفلسطينية ولم تقدم أي تنازل لاسرائیل بصددهاء ولذلك تواصل 
إسرائيل دعوتها لاقالة عرفات واستیلاد قيادة فلسطينية جديدق تتولی 
ولا ضرب البنية التحتية للفصائل الفدائية الناهضه للاحتلال 
ال سرائيلي (وهو ما یسمی بضرب الارهاب): وتتولی انیا التخلي 
عن حق العودة کشرط اسرائیلی مسبق لبدء التفاهاض. وعلی we‏ 
ا اوس فى اال والذي تنقضه التجربة العمليت 
a‏ إلى الوقائع اشخددة التي اعتيرها خالد الحروب وقائع «تفريطية). 


الواقعة الأولى التي تتعلق بلجنة الأم المتحدة للتحقيق في مجزرة 
ad‏ التحقيق مقابل فك الحصار عن مقره في رام الله؟ 


تقول وقائع تلك الفترة» إن إسرائيل سعت إلى تعطيل عمل اللجنة 
ماه بداية إقرارهاء وقالت ai‏ هتاك DEY:‏ حول کی اللجنة 
وصلاحياتهاء وأرسلتٍ وفداً „LS! Ja a.) ear‏ = 
كوفي oul‏ 2 عام ANI‏ ان وتقدم الطرف eel.‏ إلى 
EN‏ المتحدة بجملة مطالب واشترط حقيقها للسماح للجنة بالقدوم 


الحارجيت وعضوية ۳ Sia‏ 7 موشیه a=.‏ نائب مدیر وزارة 
للدفاع والعقيد داني رييفرير رئيس قسم القانون الدولي في الجيش 
ال سرائیلی. 


الفصل الخامس: الطالبة بتنحية عرفات ۱ ۳۳۹ 


ee يوم‎ u ov در الوزاري‎ E 


(رفض استص ان ge i‏ لمعم = التحقيق sy‏ — الس 
رفضت قبول الطالب الا سرائیلیة). 


ونتيجة اللموقف الاسرائيلي الرافض ا أو استقبالها؛ 
اعلم الامین العام للأم اللتحدة مجلس الأمن في رسالة وجهها إلى 
اجلس عن حل لجنة تقصي الحقائق الدولية (۲۰۰۲/۵/۱). 

هذه هي الوقائع كما آوردتها الصادر الإسرائيلية» وليس فيها ما 
یدل علی al‏ مساومة كان عرفات طرفا فیها بسيو Zed clad]‏ 
التحقيق مقابل فك الحصار عنه وعن مقره في رام الله. 


فلس aay‏ اعری رسمه تفت سجلها الاين العام me‏ 


ار ee‏ ا > ونين 
إسرائيل» وشرح فیها كيف وضعت إسرائيل العراقیل امام اللجنة ما 
دفعه إلى إعلان حلهاء ولا يورد آنان اية إشارة إلى الفلسطینیین أو 
إلى الموقف الفلسطینی او إلى مساومة جرت بهذا الصدد؛ ويحمل 
إسرائيل المسؤولية كاملة. يقول تقرير الأمين العام (في فقرته رقم 4) 
ما يلي: 

ee E‏ الفريق (اي it‏ تقصى القائق). درت 
Ja ae‏ ا pe‏ 
eels‏ دست ريا و dee‏ الفززيق. 


وورد في البند (و) من التقرير ما يلي: 


- عقدت Are‏ الوزارية الاسراثيلية العنية بالامن القومي اجتماعاً 


ثقافة الاستسلام "۳ 


۷ ضرورة حضور اعضاء إسرائيليين وفلسطینیین عند زيارة اللجنة 


N‏ حصب ال لتحقیق فى مخیم جنین فقط. 


وقد وافق الأمين العام على اعتراضات إسرائيل» فلم تتضمن عضوية 
اللجنة ثلاثة من الاسماء الاربعة التی اعترضت علیها اسرائیل 
توضم إلى اللجنة Sibi‏ الأميركي ply‏ ناش,بناء علی طلب 
۰ إسرائيل» ووافق على حصانة الاشخاص الذین سیدلون بشهاداتهم» 
وعدم اطلاع طرف ثالث على العلومات التي ستجمعها اللجنة. 
وبالرغم من ذلك استمرت سرائیل في الماطلة باصدار قرارها 
الرسمي بالوافقة على عمل اللجنة وتحديد موعد لقدومها. وبدات 
في آثناء ذلك حملة ٍسرائیل ضد عمل اللجنة» ومن نماذج هذه 
الحملة ما اعلنه اهارون زئيفي - فركوش من أن «موافقة إسرائيل 
علی ad‏ تقصي القائق في مخیم جنین هو Uae‏ من شأنه Of‏ 
یلحق أضراراً بالغة بمكانة إسرائيل» وأن یحدث انقلاباً لغير صالحنا 
في الواجهة مع الفلسطینیین» (۲۰۰۲/4/۲۷). واجتمعت الحكومة 
الاسرائيلية یوم (۲۰۰۲/4/۲۸) لاتخاذ قرار بشأن السماح للجنة 
بالقدوم» ولکنها أجلت اتخاذ القرار» بینما قال شاژول موفاز في 
نهاية الاجتماع: 
«لم يكن هناك وضع یخضع فيه جنود الجيش الاسرائيلي للتحقیق. 
و کرر ذلك ثانية لیتأاکد اله سجل قي محضر الجلسة sedge SE‏ 
ably‏ موفاز آرییل شارون أنه سیقدم_استقالته إذا وافقت الحكومة 
re de‏ 


.۲۰۰۲/۵/۳۰ معاریف‎ (A) 
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هده هي الوقائع كمأ أوردها ah‏ العام للم المتحدة وليس فيها 
لقان Eee bel Au‏ 
التحقيق مقابل فك الحصار عنه في مقره في رام الله. 


Bier إلى أي‎ as دوعس افيف دون أن‎ ed) 
ودولية دقيقة. هذا موقف‎ a als Nas. 
الأقل) اة المراجع والمصادر»‎ en یعرف‎ gr sh Ball 
الا كن 0455 هفاك أهداف آحری كامنة وراء إثارة الموضوع.‎ 


الواقعة الثانية التي يوردها خالد الحروب كدليل على نزعة 
بنك كن Als‏ عرفا لی ھا کم See N‏ 
بعتفیذ اغتیال الوزير رحبعام زئيفيء ثم سجنهم تحت إشراف 
أمير كي - بريطاني في أريحا. فما هي الحقيقة حول هذه الواقعة؟ 


ات Sie)‏ 
عمليتها العسكرية لإعادة احتلال الضفة الغربية (عملية الدرع 
الواقي). واثناء Elster‏ إسرائيل ua‏ العناصر 
الفلسطينية الناشطة فى الانتفاضة وفى مقاومة الحملة العسکریق 
وتعمد الی اغتبالهم آو اعتقنالهم. وقد كات واضتصا ol‏ اععقنال 
المشرفين على عملية اغتيال زئيفي ومنفديها كان في رأس قائمة 
a‏ 0 سرائيلية sale la wi aa ee‏ 
۹" سيعني مع قليل من الوقت» aus‏ أو اعتقالهم واا 
se‏ الاسرائيلية بتهمة baal‏ | فماذا فعل „ul‏ عرفات (الاسیر 
واحاصر) إزاء ذلك؟ قام بخطوتین اساسیتین» كل خطوة بوعدها 

وظروفها: 


ثقافة الاستسلام ۲۲ 


في وقت مبکر من يوم ۳۰ نیسان/ابریل» مدر BL aie‏ 
التالی: «لقد طرحت (سرائیل مسائل جوهرية آمام YI‏ التحدة بغية 
بحنها بصورة نزيهة» وماهدامنت*هنه الشروط لم تسعوف. فلن 
یتسنی البدء في عملية التوضیح» وخلصت على مضض إلى 
استنتاج مؤداه أن إسرائيل» مع مواصلتها الاعراب عن لها ES‏ 
امتحدق 3 شکا مسافا LI‏ 
شواغل ذا Bee Soe‏ 


وورد في البند (ط) ما يلي: 

= ضوء اعلان ع ENE a‏ ا 4 يبدو ve‏ 
الوقت ce. a)‏ محادثاتي الهاتفية على مدی ا مين 
الاضیین» 1 en‏ ی رفيعو e Ben‏ إضافية الى 
ولاحت دلائل على أن هذه القائمة قد لا - نهائية 


- لهذه الاسباب فانتي pel‏ حل GEL zei‏ غدا.. 


De قمت بحل‎ lef Ul ۳ وفي‎ 


(5) بعد حل (لجنة تقصي الحقائق) في مجزرة مخيم جنين بقرار من الأمين 

ae في ۰۲/۵/۳ ۰ بسبب رفض‎ oul العام كوفي‎ ٠ 

ادنا الامانة العامة للم المتحدة ۳ > في .Y/o/v‏ ۲ يكلف 

avy‏ العام تقديم تقرير باسمه عما جرى في مخيم جنين. وما ورد أعلاه 

مأحوذ من هذا التقریر النشور في الوقع الإلكتروني للا a‏ 
ترجمة عربية في موقع .PS Jenincamp. WWW‏ 
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اشتدت مطالبة إسرائيل بتسليم used‏ باغعیال زئيفي» حتى بعد 
احاكمة الفلسطينية لهم» وهو استعمل حجة احاکمة فى وجه 
الضغوط الدولية التي يحملها إليه الوسطاء. وظهر هنا الاقتراح الذي 
يمول Merz‏ ب سجن a‏ في gee! ae a‏ 4 
ره مام وقد وافق عرفات Fr‏ هذا الخ والذي لم 
يكن ملک مخرجا آخر غیره. 


بعد نقل هؤلاء الشباب إلى السجن في أريحاء بدأت حملات 
فلسطينية بالدرجة الأولى تطالبه بالإفراج عنهم» وكان عرفات يقول 
للذين يطلبون منه ذلك: هل تضمنون agile‏ إذا ما غادروا السجن 
ووصلوا إلى أول حاجز إسرائيلي على باب مدينة أريحا؟ هل 
لصيو أن a et u‏ یقتلهم أر یعتقلهم؟ ولا یوجد 
er‏ بالطبع قادر على تقديم جواب إيجابي على هذا السؤال» ومع 
see eee AS‏ عرفات» الی JEK Î‏ ۳ ویک 
علبي: حضروا لي قراراً رسمیاً مکتوباً من الکتب ee‏ 
الشعبية يطلب الإفراج عنهم. ویتحمل المسؤولية عن حمايتهم وانا 
سأنفذ لهم مطلبهم. ولم نسمع بعد ذلك أن الجبهة الشعبية قدمت 
له هذا القرار الکتوب والرسمي. Je‏ احطاً عرفات فی ذلك؟ 
(اغتالت إسرائيل محمد سعدات» شقیق فاد كات الا مین العام 
للجبهة الشعبية» الوجود في سجن أريحا بصفة متحفظ عليه وليس 
بصفة محکوم gl‏ متهم اغتالته آمام منزله في ۲۰۰۲/۸/۲۱ اناه 
محاولة لاعتقاله فى رام الله). , 


إنه لأمر محرح بالطبع أن يتم اعتقال أمين عام الجبهة الشعبية في 
سجن فلسطيني. وإنه لأمر مفهوم بالطبع أن لا تقبل الجبهة الشعبية 


ثقافة الاستسلام 4 


الخطوة ge placate’ IN‏ اهاي عع ريد اع ريوع و وا يفال 
Sy‏ آو hice‏ ا سريم ين ri wae!‏ و ي رام الله 
58 معنوية ob‏ لا تقتحم إسرائيل مقره» oh‏ لا تؤديه eo‏ 
وهي مع ذلك حصانة هشة يمكن أن تتغير مع تغير الظروف 
وتؤدى إلى اعتقاله gh‏ استشهاده ولکنه وفي تلك by aN‏ لم 
يكن یلك غیرها. والذي فعله یاسر عرفات أنه قدم لهوّلاء الشباب 
الحماية الهشة الوحيدة التي جلك لقد ساواهم بنفسه. ولم oS‏ 
يملك أكثر من ذلك ليقدمه لهم. فهل أخطأ في ذلك؟ 


es را‎ Isle 
An وحين‎ es ا‎ 
ol آن یرفع» قدر‎ es من التدخلات الدولية والعربية أن الحصار‎ 
Zen a ed 
اقدم عرفات على فعل الشيء الوحيد الذي يقدر عليه في تلك‎ 
i الظروف نظم لهم ا داخل مقره» وأصدر عليهم‎ 
Sur N). وت‎ ne الاك‎ 
ما‎ 2 ۳ ale اوسلو,تتص على عدم رار لماي وال‎ 
حوکم أمام محكمة فلسطينية. لقد كانت محاکمتهم هي الوسيلة‎ 
الاغتيال أو الاعتقال‎ Een es ee 
عرفات في ذلك؟‎ les الإسرائيلي لهم. فهل‎ 


)٠١(‏ وهم: مجدي cas gle sl‏ باسل ااام حمدي قرعان» gh dale‏ غلمه. 
ونقل معهم أحمد سعدات Ug dl ple Gud‏ الشعبية بصفته متحفظاً علیه. 
وکان سعدات تواجد في مکتب عرفات بدءا من ۲۰۰۲/۱/۱۵ ونقل 
إلى سجن أريحا في ۲۰۰۲/۰/۱. 


الفصل الخامس: المطالبة بتنحية عرفات | يفف 


لضرورة إقالة عرفات» يتخلى فيها عن «لعبة» نقد عرفات من على 
يساره sl)‏ بالمراودة علیه)» لیطرح الامر Je‏ حقیقته أي ضرورة 
un ol‏ عرفات GY‏ یواصل رفض تقدم التنازلات السياسية 
المطلوبة منه. 


نقافة الاستسلام ۳۳۹ 


أن تسجل موقفها. ولکن الظرف (ese Os,‏ تحص لا یجوز آن 
نتطلع فيه إلى نقطة واحدة فقط. ثم نغفل النظر إلى النقاط 
الاحری. 


Seele کا‎ isin, ige اشاب يهان‎ >| Jens), 
Ge Age all u u داععل.‎ 
احتلالها. لقد استمر طا حوالی شهن وقتل اناد كاك بعض‎ 
احاصرین» ورفضت (سرائیل وساطات دولية عديدة تطلب فك‎ 
انار عن الکنيست وررفضت أا تفخ الى كلهاو اهايا‎ 
ومنعت وصول الطعام والاء إلى رجال الدين المشرفين على‎ 
الكنيسة» وإلى المقاتلين المتواجدين معهم. وجرى في نهاية اامر‎ 
اتفاق على فك الصا شرط إبعاد بعض المحاصرين المطلوبين‎ 
(كمقاتلين ومنفذين لعمليات فدائية سابقة) إلى بلدان‎ een 
آخری» وهو حل محكوم بظروفه ولکنه ووجه بانتقادات كثيرة‎ 
cael) Alan اغلبهنا انتقادات فلتظينية داخلیف«تعترض على‎ 
aes ۷ خارج بلده بینما یری الذین آنجزوا الاتفاق أن‎ 
احاصرین إلى الخارج كان الوسيلة الوحيدة لمنع اعتقالهم من‎ 


[سرائیل. 


ولا یزال عرفات حتی اليوم Leal‏ ومحاصراء رافضاً تقدیم التنازلات 
التي تطلبها (سرائیل» ولم تؤد مواقف «التفریط» التي یصفها خالد 
لوب إلى مواففی ا rec‏ و 
بإقصائه ونزع صلاحیات القرار السياسي منه. ولهذا السبب 
بالذات فقد حان الوقت لكي يراجع خالد الحروب موقفه فاما أن 
یقدم نقد ا ذاتیاً یعترف فیه بخطته واما آن یقدم spel bled‏ 


لحن الختام: العفیف الأخضر 


آسهم العفیف الأخضر بفاعلية في الحملة الداعية ین 
عرفات. وهو لم يفعل ذلك من مواقع اتهامية بالتفریط» على غرار ما 

فعل خالد الحروب» بل من مواقع تنتقد نضاليته وتشبثه عواقفه. وإذا 
OS‏ توقیت دعوة u‏ اند اس 
iz‏ على | القيادة الفلسطينية» فان — i‏ العفیف ie‏ 
1 الرئيس = جورج بوش E‏ لداعي مسح 
الفلسطينية» وبعد ۱۳ ey‏ فقط بادر العفيف el) ee‏ عزف ot‏ 
الختام في سيمفونية هجاء القيادة الفلسطينيت وهجاء انتفاضة الشعب 
Se ne‏ رسالة مفتوحة إلى عرفات lege‏ 
NEN)‏ واكانت اححجه وتبريراته Kuss‏ کل مباشر a‏ 


(N)‏ مقالة بعنوان «رسالة مفتوحة إلى عرفات: إقبل تضحية et‏ من أجل 
تس ادن ۲۰۰۲/۸۸ نی الا ee‏ 


الفصل الخامس: الطالبة بتنحية عرفات ۳۳۱ 


قال إن oy)‏ مر كك SUES Js‏ اقب > تکتسب 
شرعية ديوقراطية تعتصم OU gy‏ 


لقد عطل شارون Sad‏ خطة الاصلاح الفلسطينية» ومنع اجراء 
انتخابات اجلس التشريعي رک ui‏ رلک بدلا 
من آن تنصب الحملة على سياسة شارون» تنصب على عرفات 
وتدعوه للتنحي الطوعي عملا عطالب أميركا ورغبة !سرائیل. 


Sue, NE mem ١ 
هنا بان الال کله قد‎ En gay لعلك السياسة والدفاع عنها.‎ 
استسلم للولايات المتحدة فلماذا لا نستسلم نحن؟ يقول فى مقالة‎ 
Oo بوش , الداعي لتنحية‎ oles له قبل‎ 
العالم التي ترسم لجل دول المنطقة‎ OB PR «واشنطن هي منز‎ 
أدوارهاء وتصنع لهم مباشرة أو مداورة قرارهم السياسي الدولي‎ 


ويقول في مقالة u‏ أ el‏ روتسا SEN IL‏ 
المتحدة» مهمة إعادة التنظيم الجيوبوليتيكي للعالم». وهو يشارك 
الولايات المتحدة فى تاكن ا kan.)‏ 
ple‏ لإرهاب نظام طالبان وتنظيم القاعدة» فيقول في المقالة نفسها 
إن صقور الإدارة الاميركية مستعدون لان تتولى إسرائيل نيابة عنها 


(۳) مقالة بعنوان «المطلوب هو قرار سياسي في مستوى احدث». BIEN‏ لندن 
E OOM‏ 

ری مقالة بعنوان «من أجل سياسة فلستطينية واقعية». الياةء لندن /١/5‏ 
۲ العفیف العضر. 


۶ 


ثقافة الاستسلام | ا 


EBEN LY JI ا ع مواقف‎ — <a : ارژساه‎ 


ees 4S NN‏ كفيك یقول 
ا ۱ | ال اللاتينية التي JG‏ 
فيها os‏ 1 على مصالحها كقيادة (سلفادور) I) Su ego‏ 200 
ونعرف آنها أسقطت Me‏ سنة ۰۱۹۹۲ وتدخلت بقوة للحيلولة 
دون نجاح Ogle‏ في aa‏ 


وكتب یقول: 
oly‏ خطة بوش جعلت SUSY)‏ إلى مرحلة بناء الدولة (الفلسطینیة) 
مشروطا باصلاح مؤسسات السلطة. وقررت بحسم ان مفتاح هذا 
الاصلاح هو ابتعادك أو إبعادك عنها Lely‏ أن تختار حصول شعبك 
على دولة وإما أن تختار بقاءك على رأس سلطة لم تعد موجودة الا 
على الورق... وضربة العلم التي أنتظرها منك هي إعلانك فورا 
الانسحاب من رئاسة السلطة الفلسطينية). 


en‏ العفیف الاحضر خطوة ة آبعد في حملة التخویف بائوقف 
ام n‏ م ار عرفات من خوض انتخابات 
الرئاسة URN‏ فرص el‏ فيها mes‏ لأن الولايات 
التحدة تعارض . ذلك» يقول: 
اك فسيت د الرئاسة بعد ستة آشهر من N‏ لکن 
واشنطن تعهدت بأنها لن تتعامل معك» وستتركك وجهاً ei‏ 
شارون... فما هي حلولك البدیلة؟ لا ری لك تاد واحداء ومن 


)1( لا آعرف من هو شامیو ومن هو شياهوء ولم أعثر على اسمیهما في أي 
مرجع» و ا عنهما من بعض سفراء Seal‏ اللاتينية في 
الاونیسکو فلم یتطوع أحد بالتعریف بهما . (المؤلف). 


الفصل السادس 


ثقافة الا ستسلام Se‏ 


قيادة الحرب صلد OE‏ ی امرك (بدعم ee‏ لا (ASRS‏ 
ae‏ لااد E E, oo re‏ 
دور طالبان والقاعدة). © الم“ 


وهكذا Were we:‏ أمام دعوتين لتنحية عرفات» Bee Br‏ 
لانه یتنازل bea,‏ بالواقف الوطنية الفلسطينية حضوعا لسياسة 
إسرائيل وآمیر کاء والثانية تدعو لتنحیته لأنه برفض التنازل والعفریط 
ee ee‏ 
N gr‏ ی و 
تحت ستار «إدراك الواقع»» وتحت ستار اعتماد «السياسة» بدل 
الواقف «النضالية) أو «اللاهوتية). 


لم یعرف gel‏ الهدي ککاتب أو ناشظ سیاسی وان كانت عائلة 
الهدي معروفة باسم جدها الا کبر الذي كان شیخا للآزهر. في 
الجامعة لم يكن له نشاط طلابی uk‏ وفی النشاط الزبی كان 
مجرد عضو عادي في «حزب التجمم) (اليساري الناصري). 
وبسوال العارفين» اولعك الذین یتابعون دقائق احياة السياسية المصرية 
ویعرفون کل من هر في شارعهاء آکدوا آنهم لا یعرفون ae‏ الا 
القليل. قالوا إنه كان يعمل في صيانة الطابع في دار «اخبار الیوم» 
فى القاهرة. وقالوا إنه كان بيترردد اواخر الستینیات على مقهی 
sho‏ وكان حييذاك مقهی تب ae‏ 
وبعض المنقفين المصريين. ولا Be eis‏ حضوره إلى المقهى 
al cp‏ کان دام التشاجر مع الشاعر أمل دنقل» الذي AS‏ 
یتطیر من وجوده طالباً منه دائماً أن يغرب عن وجهه. ویقولون إنه 
تزوج في القاهرة سيدة فلسطينية آقنعته بالذهاب معها إلى بیروت 


الفصل السادس: أمين الهدي ۳۳۷ 


coe نم‎ ۰ ٠.١ حتى مطلع العام‎ (BLA) oe 

للصمت. إلى أن ظهر من جديد SWS‏ الوقع الإلكتروني لصحيفة 

S pr)‏ اجره نونت؟ par A‏ : من ۰۲/۸/۲۵ ۳۰ (مقالان)» 

ثم نشر له الوقع مقالا الثاً واحیرا في سما عه 

جريدة (الحياة)» و کان موقع (یدیعوت أحرونوت» یعرفه كما يلي: 

أمين الهدي هو کاتب مصري معروف. کتابه "#۳ «الصراع العربي 
- ال stil‏ ۲ = الديموقراطية والسلام)» ثم ۱ RT‏ 


یوجه الکاتب الفلسطيني عبد القادر lb‏ بالتلميح, من 
للکاتب أمين الهدي, تهمة حول استیراد الورق من ٍسرائیل 
cay LEM,‏ وتهمة حول دار النشر التي آنشآها. یقول عبد القادر 
باس 
«دأب (آحدهم) على استیراد الورق بکمیات ,هائلة من إسرائيل» 
بواقع مائتي جنیه للطن الواحد لیبیعه في السوق الصرية بقرابة 
سوه الا au‏ مصری (حوالی آلف وخحمسمائة دولار)» 
واللافت أن الهدي لم يشر إلى المستورد المعني على رغم أنه يعرفه 
تام رت ee‏ اعا يعار تنو منج افاي 
صلاح - Cale‏ رابو إياد) أن دفع كلفتها ثم ضاعت». 


ویرد الهدي علی هاتین ال لتهمتن er‏ 
فحزت السید الذي وصف يدانا كات ب فلسطيني» ۰ عن آن 
«أحدهم» يقوم باستيراد الورق بكميات هائلة من إسرائيل بواقع 


GLH! الهدي: التطبيع صناعة صهيونية»»‎ en مقالة بعنوان «رداً على‎ )١( 
(؟؟) عبد القادر ياسين.‎ ۰۲۰۰۲ /۳/۳۰ co 

(۲) مقالة بعنوان „sh‏ من مجرد رد: سور برلين جديد في العالم العربي»» 
cord Pl‏ ۰۰/۵/۲۱ 


ثقافة الا ستسلام ۳۳۹ 


أواخر السبعينيات» وتعرف عن طريق تلك السيدة إلى صلاح خلف 
(أبو إياهم. مسسوول الامن وليوسس يفل الغورة القلسطیتیت وعاد بعد 
فترة مع زوجته إلى القاهرق حيث أنشأ مطبعة ودار نشر» وشاع 
دون u, RE et SG‏ 
بعد ذلك علاقته مع زوجته فطلقها کا als‏ قيادة الثورة 
الفلسطينية قد انتقلت إلى تونس أواخر العام ۰.۱۹۸۲ 


ویقولون إنه بعد توقیع معاهدة السلام الصرية - الإسرائيلية» وبروز 
موجه (التطبیع)» ذهب إسرائيل» و تعاقد مع وزارة انعارف من 
fel‏ ترجمة عدد من الکتب الی العربية وبالعکس. اکل من 
وحم الضنامی) وعرض اغا Felgen!‏ ن مدب . 


میقولون انه ذهب Gielen ch cal Ad‏ أن کب ee‏ 
الاسلامية في الجزائر» وأصدر كتابا في الوضوع کتب مقدمته 
الد کتور رفعت السعید اليساري العروف وأحد قادة حزب التجمع. 


ویقولون ail‏ حاول في فترة التسعينيات تأسیس جماعة صداقة 
مصرية - إسرائيلية» ولکن محاولته لم تکلل بالنجاح. ویقولون إنه 
لم یعرف في مصر ککاتب. ولم یکتب gh‏ ینشر في اب جريدة 
مصریف ولکن تلفزیون «الجزيرة» عثر عليه» وظهر في برنامج فيصل 
القاسم مدافعا عن التطبيع مع إسرائيل. 


ویقف Hp‏ ذ كر ill‏ ععد هفا یه ارات رمن 
دون حدث يذ کر إلى أن ظهر فجأة كاتبا شبه منتظم في جريدة 
وين 6 ا بالسلام مع إسرائيل» و کان ذلك أواخر العام 1494 
و کانت اجريدة تعرّفه في نهاية کل مقالة aily‏ «کاتب مصري)». 


الفصل السادس: أمين الهدي ۱ ۲۳۹ 


(عربي» یدخل إلى مخیم صبرا وشاتیلا فجر اکتشاف ge‏ 
ونتييجة الصدمة a‏ لازمتني طویلا تحدثت مع ب بعض الصحف 
والاذاعات وفي ب بعض الجلسات عن آن صلاح خلف (آبو إياد) هو 

من بين المسؤولين عن تلك المجزرة» نتيجة أنه صرح للصحافي سمیح 
سماره“ في جريدة «السفیر» في ۱۹۸۲/۹/۱ وهو يوم مغادرة 


من جل تدقیق العلومات فقط آقول إن شم eS‏ سماره لم يكن 
يعمل في جريدة السفیر اللبنانية» ولم يعمل بها أبدأء وأجزم بذلك لأنني 
كنت حينها رئيس تحرير جريدة السفير, > كما أن صلاح خلف عقد Ep‏ 
ile‏ يوم مغادرة آخر فوج من الفدائیین الفلسطینیین حذر فيه قوات ۱ 
الكتائب اللبنانية من المساس باخیمات الفلسطينية بعد خروج الفدائيين» 
N‏ وقد کنت Lass le‏ 
ذلك الوغر الصحافي» ولم یحضره من وفد التضامن الصري سوی السيدة 
ناديا لطفي . 
ولتنشيط الذاكرة اقول أن oz a el)‏ عرقل مفاوضات المغادرة مع 
المندوب NR ge‏ طالباً قوات "دولية nee‏ اخیمات وماد 
خروج الفدائیین وقد رفض فيليب حبيت طلبه هذا WE‏ له إن هذا امر 
يخص اللبنانيين وليس من حقك أنت (كفلسطيني) أن تطلب هذا الطلب» 
فقام عرفات بإبلاغ دولة الرئيس صائب سلام بموقف حبيب هذاء وكان 
جواب صائب سلام: إن طلبك هذا ليس طلبا فلسطینياً فقط إنه طلب 
لبناني أيضاً ul a‏ أيضاً أريد حماية دولية لأهل بیروت بعد خروجکم 
وسأقوم بنفسي یابلاغ هذا الطلب إلى فخامة الرئیس الیاس س رکیس. و 
بادر الرئیس صائب سلام إلى «محاولة» الوصول إلى القصر اجمهوري من 
أجل هذه الغاية» ففشل في الوصول إلى القصر في البوم الأول بسبب 
BLS‏ القصف الإسرائيلي (جوا وبرا وبحرأ)» و کرر احاولة في اليوم التالي 


ونجح بهاء ee‏ الرئیس er ee‏ الموافقة على استقدام 


pam ci) ol S‏ عام دن eu‏ لاف ات بعد. أيام من 
قدومهاء من دون أن يعرف أحدا كيف ولاذا) ووقعت بعد انسحابها مجزرة 


Swi 


NM 


ثقافة الاستسلام ۲۳۸ 


معتي جنیه للطن - أي حوالی heel ages‏ سم تن 
الافت Vou, ee‏ دولار. بحكم خبرتي في الطباعة اعتقد إن 
هذا ممكن أن يحدث فى ألف ليلة وليلة نظرا للاتي: 


أولاً: إسرائيل دولة ao‏ للورق مثل Je‏ دول المنطقة. ولدیها 
صناعة ورف محدودهة مثل مصر من النفایات SUN,‏ وهو 
ورگ من الدرجة الغالتة مکی au‏ لا تصلح os a)‏ 
حزام الغابات اللبابية لا کر بالنطقت واشجار الغابات هناك oe‏ 
آنواع تعالج الستنقعات مثل شجر الكاليبتوس وهي آنواء آقرب إلى 
الحدائق منها إلى الغابات. 


ثانياً: إسرائيل تعتمد على الصناعة العلمية لا الصناعة التجارية. 
الثا: إن طن نفایات الورق قبل التصنیع ضعف ما ذکرت. 


SER En lang Sue je iy 
اتقو منه ببساطة من هییه الب د الت والواردات و من سوق‎ 
ل فهمي‎ E ا وبالتالي‎ or! a ذلك‎ Jil الورق.‎ 
لطرق الكتابة الصفراء بطريقة «اللى و فى بالى بالك» و«الحدق يفهم))‎ 
واعتبر نفسي المقصود. ثم تاتي إلى موضوع اكثر غرابة والطريقة‎ 
نفسهاء وهو أن الناشر نفسه استحوذ على دار نشر دفع كلفتها‎ 
القائد الفلسطيني صلاح خلف رابو إياد). لا باس ساعاملك‎ 
ان استدرج لهذا احدیت, وانا لم‎ si hes بالطريقة نفسها السابقت‎ 
ئي في بيروت بعد رحيل المقاومة, وخلال محاولتي البحث عن‎ 

طريقة للخروج بعد تدهور الاوضاع ونتيجة عدم قانونية دخولي 
إلى لبنان من الحدود مع سورية» قادني حظي العاثر أن أكون أول 


اختراع تاریخ خاص peal‏ 2 
العربي ‏ الإسرائياي 


سين الهدي ار سا اوه تاريخ خاص به للصراع 
العربي - الإسرائيلي. يتجه نحو وضع أساس e‏ 
ue La‏ کل کر الظراه Bee‏ شلك الاساس. 
يطرح ol‏ تيارين IS‏ موجودین لدی كل جانب منذ بدء الصراع 
تيار الحرب وتيار السلام وقد انهزم تيار السلام لدى اجانبین 
وخلا الميدان لقادة التيار العسكري ليتصارعا. ويطرح أن هذين 
التیارین, الراك أو السلام ولدا «مع بداية الصراع الشامل 
ا هر رید ات إلى ١‏ لقال ae Sanyo‏ 
الان فهو استمرار لتیار السلام القدم. ویعید أن الهدي انتاج 


)1( مقالة بعنوان «معالم موحدة في جبهتين: صراع احاربین والمسالمين في 
الجانبين العربى والإسرائیلی»» الحياة» لندن» 4 ۱۹۹۹/۱۱/۲ أمين المهدي. 


ثقافة الاستسلام Yes‏ 


آخر فو Le‏ معتاه of‏ امخیمات محمية بواسظة ill‏ يوسن 
فلسطيني» ولم يكن هذا صحيحاً بحال. وخلال زيارتي للجزاثر 
سنة ۱۹۸۲ تکرر ذلك مني» وفوجفت باتصال هاتفي من شخص 
قال إنه من مكتب المنظمة وأن الأخ آبو إياد يريد رژيتي؛ ولم يكن 
مني سوى أن غادرت الجزائر بعد يومين فقط ولا يحتاج الأمر 
gt‏ 


الفصل السادس: a‏ الهدي | E‏ 


المشروع الاستعماري geass‏ وليجعل من وجود دولة ie!‏ 
حقيقة ثابتة cas‏ هكذا من دون صراع ومقاومة» ويصبح التفكير 
بعد ذلك بمواجهتها أمرأ chee‏ ويكون التفاهم والسلام» ومن دون 
by +‏ هو قاعدة التفكير والعمل. وهنا يبرز موضوع السلام 
E eh)‏ 
طبيعية. وحين يتم الغاء تاريخ ات يتم ایضا إلغاء الاهداف 
العدوانية للمشروع الصهيوني» وهي أهداف کر و ي صد 
e‏ را کات la.‏ یصا elallıy‏ 
الأهداف العدوانية للمشروع الصهيوني يصبح التفكير العربي 
عواجهة E oda‏ تفکیرا غر سوي» ویتحول بعد ذل إلى 
تفکیر عدواني ولیس دفاعاً عن الذات. 


یسرد آمین الهدي سلسلة من مواقف أشخاص في ابانبین 
اتکی( والعربی (cS wally‏ کانوا ee‏ عام ١‏ 
والسترات الكل بدي عن تسوية سياسية للصراع وقد انهزمت 
اي E SE aE‏ 
eT‏ د ولکن ما هو معناها رل 
أمين الهدي 
«تضاعلت قوة أنصار ال السياسي في الجانب العربي بعد الهزية 
فى حرب ۱۹۸ وبعد سلسلة الانقلابات العسکرية في سورية 
8 من ۱۹٩‏ إلى ۱۹۰۲... ولکن قوی الحل السياسي في 
إسرائيل تأحر اختفاؤها إلى ۰۱۹۰۵۰ وقد انتصرت نظرية الحسم 
العسكري وسادت تماماً لدی Colt‏ 


ویستنتج أمين مين الهدي من دلگ öl‏ هناك ea‏ متساویین انتصر 
ei‏ وانهزم ~ و کان er‏ یحدت against‏ 
هذا التصور لطبيعة القرار السياسي لدی آية جهة کانت؛ لیس أكثر 


ثقافة الاستسلام ve‏ 


مدید .ا Zug eh‏ نیت 

aac ow les یم‎ (Sols وانهما و جهان لعمله‎ a 

متبادلة يمنحها كل طرف للاخر. يقول امین المهدي: 
ee OLS)‏ نظرية الحسم u)‏ من انیت یرفعون شعار 
«إزالة إسرائيل)» أو «التحرير من النهر إلى البحر)» أو 25 كامل 
u lye)‏ و کاد نظراؤهم في إسرائيل يرفعون شعار 
«إسرائيل الکبری» أو «إسرائيل التوراتية» أو «إسرائيل على آرض 
N fst‏ (ضفتي النهی)». ومکذا كات آنصار تلك النظرية 
على genen‏ وجهين لعملة واحدق ولم € هذا التلازم يصنع 
اس سا a‏ ساسم 
Baer‏ ی ۱7 على اون ۳۹ مسب 
الجانبين»). 


لنسأل آولا: هل بدا الصراع العر لعربي - الاسرائيلي عام /994؟ ألم 
De‏ هذا الصراع Ss‏ عام AE‏ الذي صدر فيه وعد بلفوز 
(ارثر جيمس بلفور) رئيس وزراء بريطانيا انذاك والقاضي بمنح 
وطن قومي للیهود في na‏ ۳۷ هذا الصراع وروی | al‏ 
yaya‏ الذي صدر فيه قرار عصبة الأم N‏ بوضع فلسطین 
غك ‘at > Ber)‏ ونص ee atl =e‏ قيام = 
\arı ‘io er‏ حين er‏ 7 ثورتهم ~ dub‏ 
cig‏ ارا ا ا ie‏ 
الصهيونية ورعايتها للهجرة اليهودية إلى فلسطين؟ إن اختيار العام 
۸ بداية للصراع لیس اختبارا og‏ 
ولادة دولة بسرائیل» clayey‏ أمين eg ah‏ 


ليلغي تاريخ الصراع» ولینزع عن !سرائیل صفتها كجزء من 


الفصل السادس: cael‏ الهدي | Yo‏ 


اد زر یمرن ان هده الاهدافت لا Gare‏ من علال 
الصلح مع العرب بل من خلال ارب معهم. وهنا لا بد أن 
نسجل الحقائق التالية: 


Si‏ إن بن غوریون (المقاتل) هو الذي تراجع عن الطالبة الفورية 
بأرض إسرائيل الكبرى» أو آرض فلسطين الانتدابية» وقبل قرار 
تقسیم فلسطین؛ ثم قبل إعلان دولة إسرائيل فوق الأرض التي 
احتلتها عام ۱۹4۸ وهو الذي قاد منهج مواصلة الحرب مع 
العرب» وليس المتطرفون أيديولوجيا. 


SE. aol Je eee 
n EEE m 
من أجل ذلك نحو‎ wo) توصل إلى هذا الهدف‎ shal اخارجي‎ 
lee بارس‎ ne احرب؛ وحين لم يحد عرباً يحاربوك»‎ 
(سوریف الاردن مصر) لیخلق آجواء حرب مع العرب. وبهذا‎ 
العنی فان التوجه الدائم نحو ارب لسنوات عدة» كان سياسة‎ 
إسرائيلية ولم يكن سياسة مشتركة بين فریق من الاسرائیلیین وفریق‎ 


5 لین ی تا الیاه العربية» والوصول إلى المياه ar‏ 3 
یکون مس as 8 nz oe‏ بهذا a‏ 0 العام 
إن التفكير بهذه TT “i 5 og‏ 
ولتفكير إسرائيل الدائم co dh‏ وهو الاساس الموضوعي لانتصار 
الرأي العسكري داخل القيادة الإسرائيلية على الرأي الداعي للحلول 


ثقافة الاستسلام 4٤‏ 


من تصور ساذج» فحين تجتمع أية قيادة سياسية في العالم» لتحديد 
وجهة العمل الاستراتيجيت یکون Ske‏ آراء متعددة ویکون Sls‏ 
حلاف وجدل ونقاش» ولکن القيمة الفعلية لکل ذلاك تکون في 
القرار السياسي النهائي ولیس في النقاش الذي دار. (إلا إذا انبثقت 
عنه حركة سياسية معارضة منظمة). 


وقد ee re‏ وة یوس سسا za‏ 
إلى ضرورة التسوية السياسية مع العرب» ولكن هذا التيار انهزم في 
Jad‏ آمام التیار الاخر» وبرهن التیار الاخر عه ا ي 
المنحى الا للحر aS‏ الصهیو نیة» وان تیار ل کات عن تسویه 
سياسية كان تياراً ضعیفاء ومجرد وجهة نظر أمام التيار الغالب 
والذي يمثل جوهر الحركة الصهيونية في الاهداف والوسائل. وحين 
u‏ الوضع SUS‏ فما > Lese) el Ze‏ 
مسألة مهمة asl‏ وهي أن هذا التيار» والذي كان موشيه 
شاريت (وزير الخارجية ثم رئيس الوزراء لفترة وجيزة) ابرز عناصره 
داخل دولة إسرائيل» في مواجهة تيار يقوده ديفيد بن غوريون» FE‏ 
عن موقفه الداعى الوه بعد تا موش دولة إسرائيل. a‏ أن اخل 
السیاسی من coy glare‏ كان دعوة لکی تعترف الدول العربية بوجود 
السياسي دعوة من أجل تحقيق إنجاز جدید لدولة إسرائيل BAS gS‏ 
ولیست دعوة اخلاقية من اجل رفع الظلم عن ige.‏ 
أو من dale Jel‏ السلم في النطقة. آما التیار الاخر الذي واصل 
فرض وجهة نظره بقيادة بن غوريون» فلم يكن يعارض التسوية 
ال مع العرب aay‏ يريد الحرب فقط او ay‏ يريد eas‏ حلم 
إسرائيل الکبری مباشرة کما یقول أبن الهدي. کانت لدیه 
Ai)‏ ععيابية انعو يرى أن إنجازها ضروري لكي تستطيع دولة 


الفصل السادس: eal‏ الهدي viv‏ 


Slayer 
داخل القيادات العربية» تيار يدعو للحل السياسي وآخر يدعو للحل‎ 
REN EE الى دي وان دعاه‎ 

والغوغائية وصيحات الحرب الجماهيرية» كما يقول أمين المهدي. 


ثم إن أمين المهدي» ومن أجل تكريس وجهة نظره الذاتية والزاجيق 
يلجأ إلى تصنيف دعاة السلم ودعاة الحرب في قوائم» فيضع في 
قائمة ales‏ ال ف الات الاسرائیلی: دیفید ین غوریون» مین 
a owe‏ ۰ اش لاف وزیر ادك دون SUB‏ 
غولدا مائين شمعون بيريزء إضحق رابين إلخ. ولكن بعضاً من 
هؤلاء الرجال جسدوا مواقف متناقضة في مراحل تاريخية مختلفة: 


ار درن Sale: GE‏ ات ای 
اا دولة اسرائیل ٩‏ فى حدود ر التقسيم ems)‏ ونصح 
wis ۳‏ الضفة ge‏ وغزة بعد انتصار ١‏ 


د موشي دایان: ساهم في تنظیم اجازر الاسرائبلیت وأشرف على 
احتلال القدس عام ۰۱۹۲۷ ولکنه رفض رفع العلم الاسرائيلي 
علی السجد الاقصی. 

نت اترف le!‏ او اب مزر © ونفد میات 
ترحیل وتنظیف عرقي (۱۹6۸) ثم كان الرجل الذي فاوض 
الفلسطینیین ووقع اتفاق آوسلو. 


وبناء على هذه الوقائع وأمثالها كثير» فان التصنیف النمطي القائل: 
مذا رجل سلام Aliy‏ رجل حرب. هو تصنیف KT‏ لا علاقة 
له بالسياسة. إن السياسة هي القرار» وهي خاضعة للتبدل» ومن 
الخطأ درسها في ee‏ ا اور تصنیفاتوفات 


ee)‏ الأهداف N‏ القائمة على شعار «آرض 
إسرائيل تسیا أو ge oh‏ كما یروج أمين 
الهدي er‏ حدث ذلك فی ما بعد ولیس بعد العام ۱۹۸ 
aa‏ 


We „Le کان‎ ga) زغل الها‎ hal 
تت اسر معها. كان تطلعها‎ a ام‎ 
إلى السيطرة على أرض لبنان من أجل السيطرة على مياهه (نهر‎ 
تحرشاتها بسورية من‎ as, انليطاني) معروفاً منذ العشرينيات.‎ 
أجل ا ة على المنطقة المنزوعة السلاح» والتي وجدت بينهما‎ 
ماع فاد‎ e الم‎ u بناء على‎ 
ومتواصلاً. وبعد حوالی أربعين سنة» نشرت في إسرائيل الو‎ 

التي ups BER,‏ هدا الهدف» والتي | ER‏ مبادرة وتعمد 
aa‏ «موشی is el ELITE:‏ کیت 
مع الجيش السوريء تبرر لها توغلها في المنطقة المنزوعة السلاح 
(احتلت مع كامل هضبة الجولان عام .)١95717‏ وكانت اعتداءاتها 
على القرى الاردنية, وارتكاب اجازر فيهاء (من مذبحة قبية 
۳ إلى مذبحة نحالين ١5514‏ إلى مذبحة السموع تم 
ee Cals‏ کیو Ahle ugs‏ رکا وا کے 
الحدود المصرية وا الفلسطينية التابعة للإدارة المصرية) قاسية 
الوقع على كلم مصر الجمهوري الجديد (مجزرة غزة هه5١).‏ 
کان a‏ أن الهدف من الهجمات حطیم معنويات النظام 
الجديد» مع معرفة إسرائيل الکاملة بأنه نظام لا لك القدرة على 
an)‏ افيس Ex‏ هذا المناخ العدواني الإسرائيلي 
التواصل والتعمد» كان طبيعياً أن تنمو غريزة الدفاع عن النفس 
ضد إسرائيل مهما كان نوع السلطة الحاكمة في هذا البلد العربي 


الفصل السادس: أمين المهدي nes‏ 


ر الاميركي رفضته إسرائيل وبدات مشروعها الخاص لتحويل مياه نهر 


ات ی اراضی الى تسيطر علیها. وحتی في حرب 355197 


نشرت وقائعه واذيعت على أوسع نطاق» وقال فيه عبد le) pee‏ 
يشبه توجیه الصدمة للمجتمعین) ما معناه «لیس عندي خطة لتحریر 
فلسطین». وکان ذلك قبل all‏ من اندلاع الحرب. وفي إطار 
الترویج لسياسة الرئیس آنور السادات» ومن خلال الشعار 
الدیاغوجی القائل Oly‏ مصر استعادت آرضها بالسلام»» یشکل هذا 
الا سار تفای اک zellen, UL SU‏ 
فالتا چات لم يستطع يفاو ض» ولم أن يستعيد er‏ 
الصرية الا بعد أن شن حرب تشرین الاول/کتوبر ۱۹۷۳ dom ye‏ 
ملحوظة من النجاح فالسلام كان وليد المعركة الناجحت ولم يكن 
وليد شعارات السلام الازلية. 


إن محاولات أمين المهدي لاختراع تاريخ خاص للصراع العربي ‏ 
الاسرائیلی» یجعل من السلام مقولة آزلية poli‏ علیها دعاة احرب 
ام تا که لا GMS‏ لها لا gals‏ ولا 
e‏ 


ثقافة الاستسلام me‏ 


نتائج في تحديد القرار الاستراتيجي» خصوصا أن هنال رجال 
حرب شرسبین تحولوا ee‏ < اور Glas‏ 
(الضابط اليميني ثم رئيس دولة ٍسرائیل) بعد أن أصيب ابنه في 
حرب ۰۱٩۹۷۳‏ وغیره کثیرون. فکیف نصنف القوائم بعد هذه 
التغییرات؟ bey‏ قیمة التصنیف بعد أن یتبدل بهذه الطریقة؟ وما 
ینطیق علی halal‏ هنا بلطيو لوو انب امه و ۳ 
نوعي لا يصح كار أ ات زهر أن دعاة السلم في الجانب 
الإسرائيلي كانوا يريدون السلم لتثبيت نتائج العدوان الإسرائيلي» 
Lil‏ دعاة الحرب في الجانب العربي» فكانوا يريدون إزالة نتائج 
العدوان الاسرائيلي» : ففي الصراع العربي ‏ الإسرائيلي لا يوجد 
حقان یتصارعان. إنما یوجد عدوان اسرائیلی» ونضال عربی لصد 
العدوان. ۲ 


pel‏ د الهدي آبشع الو واف U1 EYL‏ العربية الداعية لبناء 
الذات من أجل مواجهة إسرائيل» ويصنفهم بأنهم دعاة حرب 
فاشيون لا دعاة تسوية وسلام شعارهم الأستاسي «إؤالة إسرائيل» أو 
«حریر كامل التراب الفلسطینی». لقد کانت هناگ مواقف عربية 
ترفع هذه الشعارات» ولکن le‏ صعید العمل التنفيذي, فان 
السا العرية کانت ار Augen zu‏ از Sasse es‏ 
Sal) iu‏ رمسا آنه في, اسا كانت قبلت اسن EAN‏ 
5ك 2 (\AoY‏ في مفاوضات عبر (oy) ad)‏ التي 
EN on en‏ من be‏ ال في oa‏ كم 
الأميركية ies‏ مياه المنطقة مع إسرائيل» IL ols,‏ 1 
نقاط ونسب الشروع الامير كي (مشروع جونستون) ولیس حول 
اسان و وضع مشروع عربي لاقت‌سام الیاه مقابل المشروع 


فزاعة الفاشية العربية 


ee‏ ی الم ساموت ليوك 
الصهيونية على صنع دولة إسرائيل. 


تعصور نظريا أن وعد بلفور لم يصدر عام ۰۱٩۱۷‏ ولنتصور نظرياً | 
أن بريطانيا لم تستعمر فلسطين منذ العام ۱۹۱۹ إلى العام ۱۹4۸ 
ee‏ وطن قومي لليهود | 
في فلسطين» ولم تقم بفتح باب الهجرة امام اليهود إلى un‏ 
aly‏ تسمح لهم al Ne‏ لاقامة الستوطنات IN‏ فوقهاه 
ولم تمنحهم مساحات كبيرة من أراضي الدولة للغرض نفسه فهل 
کانت Jeo‏ إسرائيل ستقوم في العام TV AEA‏ لقد كان هذا العامل 
الدولي» وبغض النظر عن أسبابه» هو العامل الأساسي في تمكين 
ار as‏ الصهيونية من العقدم بانجاه انشاء دولة اسرائیل وطرد 
الشعب الفلسطيني من أرضه» ولولا هذا العمل الدولي لما كانت 


الفصل السادس: oul‏ المهدي Yor‏ 


للاستعمار المباشر» حيث استعمرت فرنسا لبنان وسورية» واستعمرت 
ساس ادن سراف سرمییر. ارسیت ادلی u‏ 
۸ لم GS‏ تخلص الدول العريية من الاستعمار یتجاوز الثلاث 
سنوات» وورئت عن الاستعمار جيوشاً هزيلة بنیت من أجل حفظ 
الأمن الداحلي فقط وکان تسلیحها یصلح لمع الظاهرات أكثر 
من أن یصلح لقتال er‏ (لبنان وسورية). آما إمارة (شرقي 
a‏ نكافت za Je‏ ويقود تفت 


١,‏ ضابط بريطاني (اجنرال Te‏ زو سس دنر 


حسب قرار تقسيم فلسطين  ) ۷ ie‏ ولم بجاو Che‏ اليش 
Ge‏ بتجهيزه vanities‏ وا .تا الفاسدة التي زود بها اناد 
الحرب Ob‏ قصته معروفة وشائعة» وهي التي لعبت دور بارزاً في 
اندلاع حرکة الضباط الأحرار واستیلاگهم علی السلطة عام 
۲ لقد نما «التخلف اجتمعي العربي) ) الذي یطنطن به أمين 
الهدي في ظل النظام الاستعماري» وهو الذي x‏ الحركة 
الصهيونية من إنشاء دولة إسرائيل» والهزيمة العربية الفعلية كانت 
esi‏ حت Rap Valens) ee"‏ 
سيطرة على القرار السياسي - جيوش تابعة وضعيفة)» ولم تكن 
أمام Eo‏ ای a‏ وما لم يتم فهم هذه الوقائع 
علی حقیقتها فان «التخلف اجتمعی» يتحول إلى قاعدة آبديت 
ویبرز وكأنه سمة لازمة للشعوب gil che wll‏ هزیتهم آمام ال ركة 
الصهيونية التي تحظى ب «التقدم اجتمعي». ونلفت النظر هنا إلى أن 
السك عن «التخلف اجتمعي العربي ) على ا )© ae‏ وت 
يرقى إلى N‏ مفهوم الرجل NN‏ 
الذاهب ل تمدین الانسان الهمجي في آسیا وافریقیا؛ والذي 
و تا ثم لا بد من jE DTT‏ 
«نظرية) u gl‏ التاريخية للصراع الصهيوني - العربي E‏ 


= 


ثقافة الاستسلام i‏ 


هناك دولة fol po]‏ فوق الارض الفلسطينية. 


ee a ja a 
تعتبر نفسها ممثلة الاستعمار (المتقدم) في واحة‎ Oly آلاستعمار»‎ 
(التخلف) العربي. وتحالفت انطلاقا من هذا الخيار الواعي مع‎ 
.وم اكات بريطانيا أمبراطورية اا سا‎ mana: 
een کا ا ا‎ N ee) 
الولايات المتحدة هی الدولة العظمی الجديدة التى ورثت النفوذ‎ 
کتابات صهيونية علنية تصف اسرائیل‎ Slay لبريطاني - الفرنسی.‎ 
بأنها حركة استعمار» وتصفها بأنها حركة قومية على غرار‎ 
الحركات القومية في أوروباء وتصفها بأنها قاعدة للحضارة الغربية‎ 
فى وجه حضارة الشرق المتخلفة» وتصفها بانها ارخص قاعدة‎ 
عسكرية للدفاع عن مصالح أميركا في الشرق الأوسط (بيغن).‎ 
وحين تكون إسرائيل حليفة القوى الاستعمارية» فإن هزيمة العرب‎ 
آمام الاستعمار وحین‎ age آمامها عام ۱۹۸ تکون فی العمق‎ 
ا‎ nya بأنها‎ Yan الهندي ,هرید العرب عام‎ yal ua, 
لقیم الترا کم العربي» وقدراته ومعارفه» ونخبه وأنظمته» وتکشف‎ 
یکون کلامه صحيحأء ولکن حين ربط‎ OU pares عن تخلف‎ 
فاد فالهزية کانت آمام‎ Uae هذه الهرية باسرائیل یقع في‎ 
الحركة الاستعمارية الغربية التي سیطرت على كامل المنطقة»‎ 
وقسمتهاء وفرضت عليها سیاستها واستراتیجیتها؛ ومنعتها من‎ 
BER ae ee 
۱۷۳ ا کا‎ erg 


(۱) مقالة بعنوان « مؤثرات ومشتركات: كيف ساعدت الفاشية العربية 
الصهیونیة؟», اياق لندن» ۱۹۹۹/۱۱/۲۷ أمين المهدي. 


الفصل السادس: Sl‏ الهدي Yoo‏ 


والامر الثانی اقامة تنظیمها على „UT‏ الطبقات لا الاحزابم(۲. 


والفاشية ليست واحدة. فاشية موسولینی فى إيطاليا كانت تركز 
على الدولة» وكان موسوليني يقول «كل شيء في الدولة ولا شيء 
خارجها). آما فاشية هتلر في المانيا فلم تکن تر كز على دور الدولت 
بل le‏ العرقية والعنصرية العرقية هثلة بنقاء العنصر الاري؛ 
والعنصرية ممثلة ععاداة السامية وبخاصة الیهود. وبینما كانت فاشية 
ألمانيا معادية للكنيسة» فان فاشية إسبانيا (فرانکو) لم تكن معادية 
الطبقی الذي هو عماد الماركسية. 


وهکذا نری أن للفاشية صفات محددة في کل AL‏ وصفاتها 
امحددة هی التی تهلها محمل وصف «الفاشية». آما الثقفون من 
أمثال ashe; en‏ فإنهم يصفون el‏ قومية للوحدة العربية 
بأنها > ASE AS‏ ویصفون cl‏ نظام ديكتاتوري بانه نظام فاشی» 
وهکذا فان نازية هتلر وماروكسية EN‏ السوفياتي توصفان بای 
فاشية» بسبب عدم وجود نظام ديموقراطي فيهماء رغم کل ما بینهما 
من تناقض. و كذلك فان بروز زعيم فرد محبوب مثل «هو شي منه) 
أو «جمال عبد الناصر»,یوضیفت بانه فاشية (عبادة الفرد)» ويتم 
إدراجه في سياق زعماء متسلطين من نوع عيدي أمين وأمثاله. 


lis ol‏ النوع من إلصاق الاو صاف بشكل غير علمي» nn‏ إلا 


(؟) الموسوعة العربية الیسرق إصدار دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة 
id,‏ القاهرق ۰۱۹۰۹ صفحة ۱۲ ۱۲. وقد اخترت هذه الموسوعة 
لأنها peal‏ كيه المصدر والتحليل والعقلية. 


ثقافة الاستسلام 1۳ 


Menu „gun‏ أو se‏ 3 مادا تیپ ذ كر 
بریطانیا وفرنسا ودورهما منذ انتهاء الحرب الاولی وحتى العام 
SAN euer‏ وی اقا رک 
TER El nl, Se‏ 
الصهیه نية Les‏ مطلقا؟ ان إبراز هذه الوقائع ینسف «نظریة» امین 
الهدي التاريخية» وهو لذلك یتجاهلها عمدا. ثم يختار الوقائع التي 
تقود إلى دعم موقفه السیاسی الراهن. انها ببساطة عملية POP‏ 
بدائیة. 

الفاشیة: 

= وخیره من اکتا وحن بو توت‎ Zu ee ee 
العربية القائمة» ا لفظه 0 لقد 56 5 بعص‎ 
E EE البلاد العربية ا ع ومارست بعض‎ 
eda! وصف هذه‎ Be دیکتاتوریق ولکن هل‎ ul العسكرية‎ 
بأنها «فاشية)» حسب العنی العلمي لاصطلاح «الفاشية» هذا؟‎ 

يتم تعريف الفاشية فى الموسوعات العلمية كما يلى: 


= بها في معناها me‏ لسر السياسي تست - oo‏ 
حتى i‏ في oy‏ العالمية “aut‏ 


«آما في معناها الواسع؛ فتشمل الفاشية مثلاً الاشتراكية القومية التي 
قامت في أيام هتلر UL‏ وحکم فرانكو يإسبانيا. والفاشية رد فعل 


«وتختلف الفاشية عن الشيوعية في أمرين: انتهاجها sh‏ الشيوعية) 
نظرية «بقاء الأصلح»» فقد جعلت للشباب والكفاح الكلمة العليا. 


الفصل السادس: أمين الهدي Yov‏ 


يختفي» وهكذا يبدا التطهير أو الترانسفیر (تطهير وترانسفیر اليهود 
العرب الذين غادروا إلى إسرائيل بعد )١1114/‏ ويبدأ المجتمع في 
تدمير نفسه او في بناء ذاته على انقاض الاخرین). ويضيف 
Lewy‏ «مکذا ell Se‏ ور سلوك القوی الفاشية التی حکمت"* 
في بعض الدول العربية على هيئة انقلابات عسكرية بعد هزيمة 
۸ وهكذا ولدت شعبوية تموز/يوليو في مصر». أي نظام 
ا ات جمال عد اضر . 


اللافت للنظر هناء آن هذا الوصف للفاشية ینطبق على إشرائيل 
| عر ا كته Udy‏ دشها JUN‏ كله فى 
رمی هذه الأوصاف فی وجه A‏ العربية فقط. وحین یلاحظ 
owl‏ الهدي al‏ (زادها) SUE‏ یفتح قوساً ویسجل في داخله جملة 
یر تخت Blesı, (iss)‏ 
كانت الصهيونية هي بدورها حركة فاشية فکیف يصح القول Ob)‏ 
الصهيونية جاءت إلى المنطقة العربية وهي تحمل معها ثقافتها 
الاوروبية وحدائتها/؟. ۱ 


إن کتابات أمين الهدي هي نموذج لذلك النوع من کتابات الداعین 
ممع ٍسرائیل cine‏ الاستسلام لهاء والذین لا یستطیعون 
تبریر ذلك الا عبر البالغة في شتم العرب حکومات وشعوبا 
وحضارق وامتداح اسرائیل والحركة الصهيونية باعتبارهما تقدما 
وحداثة» ویصلان إلى حد الساواة بين جريمة طرد الشعب 


ری ان آبرز الهجرات اليهودية AN‏ 
alle‏ وکلها كانت عام ۱۹4۸ آنظمة غير عسکرية ديموقراطية أو 
ملكية أو جمهوريت أو كانت آنظمة تحت الحماية الاجنبية. 


ثقافة الاست لام Yo“‏ 


إلى شتم الذات» وشتم «النظام العربي»» وشتم الموقف السياسي 
العربي» من دون شرح أو تفسير بديلين يخدمان في تقديم فكر ., 
یساعد علی التغییر. والتغییر الوحید الذي ینتج عن اطلاق 
ble yl‏ وتعمیمها هو الدعوة لقبول السياسة الامیر کي والرضوخ 
لطالب إسرائيل في عملية التسوية السياسية. 


اما السید امین الهدي فيتبرع بتقديم en a‏ للفاشیه 
یجعل من کل الات a‏ اه ام De‏ 
ارف شرات فا قرل 
«الفاشية في تصورها العدمی للذات. تهدف إلى الاندماج والتلاشي 
في الزعیم أو اخلص, أو في فكرة الخلاص الواحدة: الدينية أو 
الوطنية آو القومية آو العرقية آو فکرة a peel‏ 
Ne;‏ 
es‏ 


واا الم ربیف تصبح ار کات الدينية مهما "كان نوعها 
tH,‏ کات الوطنية العاملة للتحرر من الاستعمار de)‏ امتداد آسیا 
وافریقیا في القرن العشرین)» والحركات القومية الساعية إلى توحید 


> کات فاشية مدانة. 


إن أمين الهدي یتفن في الحديث عما یسمیه (الفاشية العربیة) 
التمثلة في a‏ كوا والتي 989 
«آبشع J dl‏ اللاانسانية خلال ادارتها للصراع» مع إسرائيل. فهو 

يتابع تعريفه للفاشية Sub‏ «وبالتالي ي يصبح الآخر الذي لديه ما يمنعه 


من التلاشي هو عقبة آمام وت 0 ویجب آن 


Tlie )۳(‏ بعنوان «مؤثرات ومشت رکات...» الصدر نفسه. 


التغزل بالحركة الصهيونية وإسرائيل 


یکتمل الأساس النظري لأمين الهدي» في عملية غزل علنية 
يمارسها مع الحركة الصهيونية ومع إسرائيل؛ باعتبار آنهما يمثلان 
الحضارة والحداثة والديموقراطية والنزعة الإنسانية. ويقابل عملية 
الغزل هذه عملية كراهية للفلسطينيين والعرب باعتبارهم فلاحين ٠‏ 


وبدوا وفاشيين. 
يقول أمين الهدي في «قصيدته) الغزلية0©: 


sale رق‎ yy 
النخبة في كل اجالات وفي إطار قومي علماني صرف».‎ . 


ضد الرية ui,‏ الاق ۲۰۰۰/۲/۱۱ oul‏ الهدي. 


ثقافة الاستسلام Yor‏ 


الفلسطيني من أرضهء وبين أخطاء بعض الأنظمة العربية في معاملة 
اليهود العرب بعد العام ۱۹6۸ بطريقة ادت إلى تشجيع هجرتهم 
إلى إسرائيل. ولكن هذه المساواة في «الجريمة» تتم على قاعدة الشتم 
المفرط wo al)‏ والداعبة اللطيفة للحركة الصهيونية» وعلى طريقة 
القول داخحل قوسين (وهذا ما فعلته الصهيونية ايضا). 


الفصل السادس: cml‏ الهدي | Nor)‏ 


ا لمر الفا Bl‏ عن dy ble Ws‏ 
(العثمانية)). 


Oe 22‏ ا LS) N EL‏ قامت 
hmm‏ العجوز en‏ بعد em,‏ (العالمية) gi‏ 


- الاستخفاف بالبنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني» وادعاء العلم 
والمعرفة بتاريخ فلسطين الحديث والقديم الذي يرقى إلى مستوى 
سار ال ala) Ze ey‏ 
والقیسیت حيث السلموفا Drau‏ قیسیون كما يقول» 
ونشوب نزاعات بينهم بسبب ذلك» فهو يقول «کانت البنية 
التحتية للمجتمع الفلسطيني في مطلع القرن العشرين بنية عشائرية» 
و کات | EEG‏ وکا الا 
الوجاهات فیها من صل بدويء وكانت العصبية القبلية القديمة من 
Baal IS MIS, ae‏ مسبت کرن. معظم 
ا SL ieee‏ 
الساحل نتيجة سيطرة الطائفية العشائرية في الداخل». وكنا نتمنى 
لو آن السید آمین الهدي لم یقحم نفسه في مهمة حلیل تاریخ 
فلسطین تارکاً الهمة oh‏ هم آدری منه بذلك» ففلسطین هي آکثر 
er es‏ ا کات اقا بين المستيحيين والمسلميية 
A 1 TS‏ من عشائرية 
الداحل» فقد تمر كز المسيحيون في القدس وبيت لحم والناصرة ورام 
الله وبيت جالا وبيت ساحور» وكلها مدن وقرى داخلية» و كانت 
مدينة حيفا خليطاً من المسيحيين والمسلمين بسبب كونها ميناء 
لب ات من اج العمل,والاذارة والشجارف edly‏ 


ثقافة الاستسلام vn‏ 


- ویقول «تبلورت wos‏ ا ل تدان في اطار فکر ۱ 
متحرر اوروبي eee)‏ 


is -‏ (جاءت eget‏ ية إلى ا۵د العرب عتبتتارة ع 
آیدیولوجية ni ee‏ وهنا تکمن دوافعها وجوانبها۳ه 
الانسانية... وسلکت الصهيونية في ae‏ مسلکا Wilde‏ قاتا 
ودیوقراطیا). 


- ویقول «تبأت الصهيونية بانتضار الغرب والتظور الرأسمالي 
فاختارت موقعها ضد القومیات(؟؟) وضد النازيه والفاشية 
؛ معهم). )یج ار » 


ومن يكون معجباً بالحركة الصهيونية إلى هذا امد ولا يرى 
هدفها الاستعماري والإجلائي لشعب آخرء والاستيلاء على أرضه 
بالقوة» يكون من حقه أن يعجب بدولة إسرائيل» oly‏ يعادي 
العرب لأنهم «یعتدون» علی هذا الصرح الحضاري الشامخ» Ay‏ 
یکرس نفسه بعد ذلك للر کوع واخضوع آمام اتخطط الإسرائيلي 
Vad ace‏ لع 90 Un ai‏ بيلق على mes‏ 
(التطبیع) . 


Ll‏ «قصیده) 595 الهدي الهجائية للفلسطینیین والعرب» فقد ورد 
فیها ما يلي: 


- دير لقدوم الاستعمار واستيلائه على الارض العربية في الشرق 
وفي المغرب» Ay oY‏ كا في البلاد العربية sl)‏ فراع؟؟)» 
(وهو ما تسبب في زيادة حساسية المنطقة في مخططات القوى 
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هو مفتي القدس (عام ۱۹۰۸» وفي عهده كان موسى كاظم 
CEE E a‏ رتسا CHEMIN. AA Le‏ = 
آن یستقیل من هذا المنصب wi,‏ لزعامة الحركة الوطنية ضعت 

العام ۰۱۹۲۰ وانتخب رئیسا للجنة التنفيذية العربية» وهي zn‏ 
الفلسطينية فى cae‏ ثلاث دورات متلاحقة (۰۱۹۲۱ ۰۱۹۲۰ 
BL = Cae‏ فی بدایات تلك الفترة أن یتصل قادة 
er ee a TT‏ 
الصهاينة يقدمون قضيتهم كقضية إنسانية معيشية ليهود يريدون 
العیش فی فلسطین :و ف ee‏ الاظار, کان القادة الفلسطینیون 
E‏ رن لهم مواقف متعاطفة إنسانياً في ما 
يتعلق بقضية الإقامة والعيش» ويحذرونهم في الوقت نفسه من اية 
مواقف تستعدي الجمهور العربي. ولم يسجل في تاريخ فلسطين 
السياسي آن القیادات الفلسطينية تساهلت فى موضوع قبول وعد 
بلفور» أو في قبول نص تكليف الانتداث البريطاني على فلسطین» 
أو في قبول تواصل الهجرة اليهودية إلى فلسطین. ولذلك فانه من 
قبیل الافتغات القول ob‏ کامل الحسيني «رحب nl‏ مع حاييم 
وایزمن والصهيونية»» وبالمعنى الذي يوحي بقبول الشروع الصهيوني 
فى فلسطین. ثم إن الشعب الفلسطيني كانت له منذ ذلك الحين 
مؤتمراته وقياداته وقراراته السياسية» وهي ا مرجع في حدید الواقف 
الستیاسید الفلشطیيت ولیس مجرد القول إن فلاناً اجتمع مع فلان 
وتفاهم معه. ولکن ادعاء العرفة sian‏ التاریخ سمة ملازمة 
LES‏ مین stall‏ فهو یحسم في السائل اساسة في التاریخ 
العربي ویقول «اعترف العرب بتصریح بلفور في اتفاق ۳ کانون 
الناني/ینایر ۵۹ po ge‏ فيصل وحاییم وایزمان وان كان 
ذلك في مقابل صفقة إنشاء سورية الکبری». لقد حالف العرب 
ity)‏ حسین حاکم مکة) مع الحلفاء في الحرب العالية الأولی 


ثقافة الاستسلام cn‏ 


بسبب القيسية واليمنية. وقد كان الكسى Sl‏ من نبه 


u 56 Y 2 8 8‏ & ۱ : 
ul‏ حطر المشروع الصهيوني” 3 wks‏ القادة النقابيون اجون 
أول من شكل النقابات فى مدينة OL‏ وخاضوا معارك سياسية 


عنيفة ضد نظرية «العمل العبري» الذي دعت al‏ ار > 4S‏ الصهيونية 
في وقت میک وسجل في تاریخها کموقف عنصري بارز. 


تطول قصيدة Sal‏ المهدي في هجاء alll‏ ان والعرب. فیواصل 
ادعاء العرفة بتاریخ فلسطین السیاسی ویقول 


الم يكن الحس السياسي العربي قادرا على صوغ موقف مدروس 
من تطور الخطط الصهيونية» حتی أن کامل الحسيني رحب بالتعاون 
مع حاييم وایزمن والصهيونية في أيار/مايو LT ۱٩۱۸‏ زيارة الأخير 
للقدس. واعترف العرب بتصريح بلفور في اتفاق ۳ كانون الثاني/ 
ينايز 4١91١)بين‏ الامیر فيصل وحايبم وايزمان» وان كان ذلك في 
مقابل صفقة |نشاء سورية الکبری». ۱ 


ما هو مدى الصحة في هذه الوقائع التاریخیة؟ إن کامل احسيني 


يك نا اننا جريدة «الكرمل) في حيفا عام ۱۹۰۸ أو ۱1۹۰٩‏ 
on‏ تصدر مرتين في الأسبوع؛ واشتهرت بأنها أول الصحف التي 
نبهتالی خخطر الحركة الصهيونية على فلسطين» حتى أن حاييم ناحوم 
كبير الحاحامين في الدولة العثمانية شكاه إلى وزير الداخلية في 
القسطنطينية فتعرض للملاحقة. نشر في ۱۹۱۱/۹/۷ رسالة مفتوحة إلى 
رؤساء تحرير الصحف العربية مقترحاً فيها توحيد جهودهم ضد الصهيونيت 
وترجم عام ۱٩۱۱‏ كتاب (الصهيونية: تاريخهاء غرضهاء أهميتها). 

نقابة «جمعية العمال العرب»» أسسها في يافا ميشيل متري عام VATS‏ 
واشتهرت بتصديها لحماية العمال العرب ضد سياسة العمل العبري 
(العنصرية) التي أطلقها ورعاها ديفيد بن غوريون رئيس الهستدروت 


آنذاك. اغتيل في أواخر كانون الأول/ديسمبر ar‏ 


00 


N 
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tap‏ مذبحة po‏ یاسین فل إن عدد الضحایا ۲۵۰ وأن الصهاينة: 
اغتصبوا ا وكان عدد الضحايا ا حقيقى ۰ ضحية» ولم 


تحدث حالة اغتصاب واحدة» لكن العرب بالغوا بالأمر وبالغ 
الصهاينة آیضا Ed‏ الرعب فى نفوس الفلسطینیین). 


لا نستطیع أن نعثر على نص یستخف بأرواح الناس مثل هذا النص. 
وكأن أمين الهدي یدافع عن الذبحة SUG‏ لا تصدقوا. لم تقتل 
العصابات الصهيونية Yo.‏ فلسطینیا, لقد قتلوا ۱۲۰ فقط. وبهذا 
التقلیل لعدد القتلی ت تصبح اجزرة (بسیطهة) ) و«عادیة)» حتى asl‏ «لم 
خيبوت ال عاب العا وهل نحتاج ل أن نقول إن ذبح 
اندي le‏ کین هر منک Gla!‏ 


E‏ بالغوا بعدد القتلی «لاجتذاب 
تعاطف العرب الاخرین» ولکن ماذا لو قلنا إن هذا الرقم Yok)‏ 
As‏ جاء el‏ على لسان الذين نفذوا المذبحة» ثم أكدته السلطة 
ا الیب الاحمر الدولی» وإذاعة لندن» 
وصحف ا نم وعتاتی CC‏ دشل تبناه المسؤولون 
تست ورور (4 ۲۵ قتيلا). لقد بقي هذا الرقم شائعا في 3 
الأدبيات التي تناولت تاريخ فلسطین في تلاك الفترة) ولم یرد اي 
ي en‏ سات على 
المذبحة» وكان لت عام \AAY‏ في در اسه اصدرتها جامعة بير 
E‏ الدراظة إن عدوا لے Pr‏ كانت 


)0( د. شريف كناعنه ونهاد زيتاوي» «دير ياسين» سلسلة قرى فلسطين = 


ثقافة الاستسلام Yue‏ 


وأعلن (الثورة العزقية الکبری) عام ۰۱٩۱5‏ على أساس محا 
الدولة العثمانية مقابل منح العرب استقلالهم بعد الحرب» وإنشاء 
الدولة العربية الكبرى» والتي تضم فلسطين. ولكن الحلفاء تامروا 
على هذا الاتفاق فى وقت مبکر ووضعوا اتفاقية سایکس - بیکو 
N ER)‏ استعمار البلاد العربية بين بریطانیا وفرنساء 
Sus eee ou,‏ الثورة الروسية التي u‏ الا تفاقية علنا. وبادر قادة 
الثورة العربية بعد انتصار احلفاء وانتهاء SH co bl‏ اعلان احکومة 
الخربية في دسشی‌رین ai Wily‏ اغلوق Man:‏ 
مظان NEBEN gehn ill‏ فوت la‏ 
وايزمان. وما هي إلا,أيام قليلة حتی زحف الجيش الفرنسی من 
پیروت إلى دمشق ad‏ قيام الدولة العربية الواحدة» ونجحت فرنسا 

فى احتلال سورية بعد معركة میسلون» التي کات DENE gor‏ 
5 أكثر ها u Ban ua eis le‏ 
العظمة. فاي صفقات مقابل (سورية els jess)‏ التي یتحدث 
عنها أمين المهدي؟ 


يواصل أمين المهدي نقض التاريخ العربي الحديث کله في مقالة 
واحدة unge."‏ الاش و ورایت 
e. op‏ مر موف آقرب إلى mee Pr‏ لك 
TERN ee‏ از + الا عبن لي ا ۰ 
I Ale i Olay ee pose‏ 


)8( وقعت الذبحة يوم ٩‏ نیسان/ابریل ۸ ولیس يوم ۲ كنا alas;‏ 
المهدي jez‏ 


صراخ من قوق المنبر الإسرائياي 


على قاعدة هذا النوع من الفكرء واتطلاقاً من تلك الجرأة غير 
العادية» على اختراع تاريخ خاص ومزيف» يروي الأحداث وكأنها 
اعترافت أمام طبيب نفسي» ينتقل Se‏ الملهدي من الصحافة العربية 
ei‏ الموقع اي الإسرائيلي» فيظهر ec‏ في موقع صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» الإلكتروني» وينطلق من هذا الموقع لشن 
ie‏ ضد القيادة السياسية الفلسطينية وضد الانتفاضة الفلسطينيت 

Cay إسرائيل من جريمة تدمير مؤسسات الشعب الفلسطيني»‎ ie 
كلها على عاتق الانتفاضة.‎ Aga. 


امین Erw‏ في (يديعوت en‏ ا بعنوان «آبو 
یا ما ل aU ee, en‏ 
الفلسطينية التی أعقبت فشل مفاوضات کامب دیفید - ۲. آقدمت 
إسرائيل في هذین العامين علی: 


ثقافة الاستسلام = 


Allen‏ دراس فلسطيدة أكثر دقة آصدرها الد کتور ولید Sete‏ عام 
۵ استناداً إلى شهادات امان سن لس سود leg”‏ 
العدد الحقيقي لقتلی الذبحة هو ۱۰۰ شخص"؟. ولکن هل یژثر 
2 وا و واقعة قتل ۱۰۰ 
إنسان جرعة لس E‏ الجريمة هى 
الجريمة مهما كان عدد الذين قتلوا فيها. أما على يدي أمين u‏ 
فان مذبحة po‏ یاسین تصبح مثلاً من الأمثلة التي alien...‏ 
لتأكيد «أزمة العقل العربي» و«المأزق احضاري» السوول عن 
شياع فلسطین, Byes‏ رية SAN‏ الصهيونية. 


= الدمرةه رقم 6۰ بیر زیت: جامعة بیر زیت» ۱۹۸۷) ص ٩‏ وصفحة 
aD‏ 

)1( وليد الخالدي» «دير ياسين)» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت» 
‚aaa‏ 
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مكاسبها السابقة على مفاوضات كامب ديفيد ۲). 


يدافع أمين المهدي عن مشروع باراك للحل فيصفه بأنه «فرصة 
حقيقية لتسوية معقولة تصلح كبداية للانخراط في العصر وأخذ 
زمام التغيير). ويدافع عن المقترحات ee er‏ 
es «als wile) SCH Wem Ona ppt ogee‏ 
هذا الفهم للأمور مقدمة لإدانة الانتفاضة الفلسطينية» ,8,5 لعنف 
الا حتلال الإسرائيلي في Bes‏ الانتفاضة. فما د الإسرائيليون 
كرماء ومنطقيون» فان dis, (dee Suse — a‏ أما الرد 
على نشاط الانتفاضة فيصبح مرا مشروعاً. 


Las Je الهدي بنطوي‎ cel التقطة فان متطق‎ ole الی‎ dala! 
فادح» إذ لو سلمنا بصحة هذا النطق فان رفض عرفات لمشروع‎ 
ومناورة سياسية بارعة إذ‎ ee. el باراك للتسویة» يصبح‎ 294) 
لولا هذا الرفض لما يوت ورقة کلینتون التي يصفها أمين المهدي‎ 
كان — به حتى يستقيم‎ ed RUT, u ee 
وأن ينتقد رفض‎ AHL منطقه أن يؤيد رفض عرفات لاقتراح‎ 
N رفض؟) لمقترحات كلينتون» ولكنه لا يفعل ذلك.‎ Jay عرفات‎ 
یشغل ذهنه هو إدانة التمسك الفلسطینی بالثوابت الوطنية»‎ U 
لضرورة‎ ge الاحتلال‎ Lyle Ryo wily 
الاستسلام الفلسطيني والعربي أمام المطالب الإسرائيلية» وكل ذ‎ 

تحت شعار «السلام» و«التطبیع». السلام الذي يقتضي منه ان 
یبری الاحتلال الاسرائيلي من کل جرائمه. ثم إن هذا المديح 
ی ر ae‏ أغتى, العصسهیونیین 
a N‏ حت روس المنسق الأميركي لعملية السلام» فهو 

کتب Spay‏ ان «الافکا ر التي قدمها الرئيس a‏ 


ثقافة الاستسلام en‏ 


- اجتياح مناطق الحكم الذاتي بالكامل. 

Na) Sa an 

Seal sate 

- اغتیال العشرات من الکوادر الفلسطينية بواسطة طائرات 
الا باتشي. ی 

“قات من شب 

Zr inner m 

es en Seren were‏ ۱ ۲ الأعراف 
القانونية. الم ر2 اذ 

- محاصرة الرئیس یاسر عرفات في مقره في رام الله. ومنع 
een‏ الاجتماع. 

- تجاوز عدد قتلی الانتفاضة ٠:9‏ .2 شهيد آغلبهم من الدنیین 
والأطفال. 


أمام هذه الجردة من الا حتلال الإسرائيلي (والتي تخفي AN‏ 
اة الهائلة 2 تنطوي cle le‏ حين se‏ (لی افر 
وعناوين)» ab‏ أمين الهدي بصلافة َو ببلادة آعصاب غیر انسانية 
age je‏ و 
الإسورائيلية: إنه Era‏ معادلته الخادعة كما يلى: كان لدی الشعب 
الفلسطيني في ظل اتفاق اوسلو كذا وكذا وكذاء وقد ضاع كل 
یتیس E es‏ ا 
الإسرائيلي ا محتل. وما هي سياسة عرفات؟ إنها رفض المشروع 
الإسرائيلي للحل الذي کر age!‏ باراك في کاضي دیفید» ثم 
رفض N] pe) aa‏ عل ‚se‏ و کان من نتائج هذا 
الرفض oly‏ عادت القضية الفلسطينية إلى ما قبل الصفر وفقدت 
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وكذلك في فهم الواقع الإسرائيلي... إنه تحليل ميكانيكي يلخص 
مخاض اسع بثلاث جمل شكلية لا علاقة لها بالواقع. 


فاد زب کون التحلیل كما يلي: يفطن بر ات مشروع باراك في 
as Cul”‏ وعاد إل رام call‏ وآمر باطلاق الانتفاضة الشعبية. 
واسرائیلیا یکون التحلیل LS‏ يلي: طلق عرفات الانتفاضة الشعبية 
فسقط الیسار الاسرائيلي» ety‏ اليمين وتسلم ارییل شارون 
الستلطة. ولو کان عرفات لك «هنه"القدرة الستحزية على تحريك 
اجتمعات وتغييرهاء لكان قد هزم إسرائيل منذ زمن» ولکان قد 
آعلن الدولة الفلسطينية الستقلة منذ زمن. ولکن pee het‏ كام 
aS‏ ین کیت ی ge) UE,‏ 


لقد انفجرت الانتفاضة شعبياً ولیس بقرار من یاسر عرفات. لأن 
€ ع الفلسطيني کال alles eee‏ احتقان امتدت سبع سنوات» 
من توقيع اتفای Fa‏ إلى الإعلان عن المشروع ال سرائيلي للحل 
في کامب دیفید. لقد وقف امهور الفلسطيني و لفاوضات 
Edie ols!‏ یی ستاو > د ا ae een‏ 
الشروع» وشاهدا أثناء ذلك تنازلات المفاوض الفلسطيني» وهزال 
النتائج التي وافق المفاوض الإسرائيلي عليها (سيطرة فلسطينية على 
۸ من الأرض بدلاً من ۸٩۰‏ كما قيل له)» وتسمرت العيون 
على كامب ديفيد لترى إلى المشروع الإسرائيلي للحل النهائي. 
وحین تم الاعلان عن مشروع باراك حدثت Anal‏ ووصلت 
حالة الصبر والترقب إلى نهايتهاء وکان رد الفعل الشعبي على 
الشروع الاسرائيلي للحل هو الانتفاضةء اإذ لا تتمو انتفاضة شعبية 
تعيش سنوات» بقرار من شخص أو نتيجة رد فعل على حدث 
6 0 :جر ین 


ثقافة الاستسلام 18 


ابتخادا عما حصل في کامب ديفي بل هي تنقية Og‏ وعلی 
اسماس نما ای( الدقیق لورقة er Billie‏ من دال 
البیت لا من خارجه یصبح الرفض الفلسطيني لورقة کلینتون امرا 
dy pe‏ انسجاما مع الاسباب التي دعت إلى رفض مشروع SY‏ 
وان Ar Lees ei‏ هنا ا د اد بل وله بت hr,‏ کات 
يتضمن: تنازلا عن ثلث الضفة tay all‏ ودولة منقوصة السيادة 
یتختور corr es‏ د ecg‏ 
احيطة بهاء وسيطرة إسرائيلية على مواقع الدخول والخروج إلى 
TT ha, N AN esis‏ 
على منابع coll‏ إضافة إلى السيادة الإسرائيلية الكاملة على القدس 
والمسجد الاقصى» مع رفض Gt‏ العودة الفلسطيني من حيث 
السا of‏ هذا النوع من احللین» والذي یشکل امن الهدي 
عوذتضا Is iii slug cad‏ تاه کر ge oe aim‏ 
یتضمنها الشروع الاسرائيلي للحل والقول بأنه کان «فرصة 
حقيقية لتسوية معقولة). 


يواصل أمين الهدي, ومن فوق صفحات pill‏ الإسرائيلي» هجومه 

عو Goal‏ العامة اعا الور يد او بي مسق ایو 
«أطاحت بالكامل ls‏ التفاوض السلمى» وساهم ذلك يعد افر 
في سقوط الیسار الاسرائيلي وبالتالي تم تمهید الارض oll‏ الیمین 
العنصري بقيادة شارون». 


ينطوي هذا التحلیل على أخطاء فادحة في فهم الواقع الفلسطيني 


(۱) حوار آجراه مع دنيس روس» مراسل جريدة الحياة في واشنطن موفق 
حرب» ۲ وراجع آیضا کتاب «الخداع الإسرائيلي Gl Gacoe‏ 
تألیف بلال الحسن» الصدر نفسه. فيه مناقشة مفصلة لورقة کلینتون. 


الفصل السادس: مین الهدي ۱ ۷۳ 


الفلسطینیة؟ هل مهمتها حل مشکلات اجتمع الاسرائيلي أم حل 
ما EN‏ سطیی ۲ هيز بعصت mal‏ س I‏ 
لوو و gene N‏ 
:ب |[ ا وا باس ناو a)‏ 
يروجون لذلك. أما المنشغلون بهاجس نيل الشعب الفلسطيني جزء 
مقبول من مطالبه فيتصرفون بعكس ذلك. 


إن منطق أمين المهدي N‏ أن يصل به إلى نتائج محتمة. ze‏ 
ینحاز الی الوقف سک الذي نما بعد تفجیرات ۰۱/۹/۱۱ 

في نيويورك وواشنطن» واصبح يساوي بين مقاومة 
cole Vy‏ فها هو یقول: «عندما طلبت N ya‏ 
الرئیس عرفات محافحة الارهاب» کانت تطلب سه الستحیل). 
سس ALTE a‏ ب یود فا CHOW‏ 
أصبح مناسباً لاضافة شروط تجعل المشكلة بلا حل مثل التمسك 
Gen‏ عودة cee DU!‏ إلى Tri)‏ نلاحظ هنا توجهاً واضحاً 
وبارزاًلتبني کل بنود الشروع الاسرائيلي RO‏ وتخلیاً واضحا 
وبارزاً عن کل بنود الشروع الفلسطيني بالکامل؟. 


وليت الأمر یقتصر على إسرائيل وفلسطین» إذ یواصل أمين الهدي 
استخلاص النتائج المنطقية cabled‏ وللتاريخ الخاص الذي یخترعه 
ليؤيد النزعة الأميركية الأمبراطورية» ويصفها بأنها تعبير عن اصعود 
fü all NE‏ من خلال «تاكل مفهوم السيادة cab g/l‏ وخرية 
le‏ حقوق الانسان واشخا کم الدولیةه. ET‏ 
الشروع الأميتركي بصیغته الأمبراطورية یکون من الضروري 
تکمیل ذلك بشتم النظام العربي بطريقة غير علمية» وغیر مجدية 
فی cul gal‏ ومن خلال أسلوب التعمیم الذي al‏ أي محاولة 


ثقافة الاستسلام RR‏ 


هااا ق السياسية أمام Lak‏ عسات Ni‏ ليزن ie Ralls‏ 
as)!‏ والإعلان Mm‏ حتى Am‏ احتل آن حلوله مرفوضف 
ويصل إلى حالة یکون مضطراً لإعادة النظر فيها. 


آما علق الصعید EN‏ فان اليمین لم یصل إلى السلطة بفعل . 
عرفات أو سواه. صحیح أن الوضوع الفلسطيني هو جزء أساسي 
من صراع الأحزاب الإسرائيلية» ولکن اليمين وصل إلى السلطة منذ 
العام ۰۱۹۷۷ ووصل إليها بعد حرب ۱۹۷۳ وهي الحدث الذي 

هز إسرائيل من الداخل» ووضع حزب العمل آمام حالة محاسبة" 
Ele... al‏ وت ره loko}‏ في 
#علاد الیهود الشرقيين» ver‏ واسعا في نفوذهم الثقافي وا لديني ینی داح 
المدارس الدينية التي تمولها الدولة» ودولة حزب Ss ze‏ 
eg! (Ny „wor‏ ا و a‏ 
مطالبهم الاجتماعية بینما حول حزب العمل إلى حزب النخبة 
الأوروبية التي تعامل الشرقيين بتعال» وتبعدهم عن مراكز القرار 
والسلطة. وحين تلاقت هذه التفاعلات الاجتماعية مع حدث 
ضخم كحدث حرب ۱۹۷۳ وما قادت إليه من هزة عسکريق 
بدا افول نحم آلیسار في (سرائیل» وبداً صعود ot‏ سين وقد 
توالی هذا الصعود منذ العام ۱۹۷۷ حتی الآن» حتی اصبح انحیاز 
اجمهور ع و اليمين هو الظاهرة الغالبة على اجتمع 
الإسرائيلي» وحتى أصبح حزب العمل یواجه انهیارات داخلية 
متلاحقة» حتى أنه يعجز في بعض الأحيان عن انتخاب رئيس له." 
وبعد كل هذا يأتي من يقول: لو أن ياسر عرفات وافق على خخطة 
باراك !ا وصل oneal‏ الاسرائیلی إلى السلطة. 


متا نهر yee‏ یطرح نفسه هنا: ما هي مهمة القيادة 


نبدة عن المؤلف 


- صحافی. 

‚Sys u! اعد‎ 

ya; SEN: ea 
التخصصة.‎ 

- متزوج من السيدة هانیا حمور. وله ولدان: GH‏ وفراس. 

مع عائلته إلى لبنان ثم إلى سورية. 

- درس وتخرج من كلية الاداب في dele‏ دمشقء قسم الفلسفت 
وانتقل فورا من الجامعة إلى الصحافة وواظب على العمل 


ثقافة الاستسلام mr‏ 


آما الاقم لهذا کل فهی تمجيد الاستعمار. ففی مقالة تالية له من 
فوق النبر الإسرائيلي» a‏ التطلع لتوحید السلمن بعد سقوط 
الدولة العثمانية» لا OV‏ هذه المهمة صعبة أو غير واقعية مثلا» بل 
5 «محاولة لتحدي التقدم والاستعمار الذي طرحته الحضارة 
الا رویز( ۳ ٠‏ | 

دا التحلیل بنقد السياسة الفلسطينية وينتهي بالترویج 
للاستعمار والترویج بینهما للاستعمار ال سرائيلي لا 
الفلسطيني. Col‏ انحدار هو هذا. 


(Y)‏ مقالة بعنوان «النظام العربي وقد ضاع حلم العالم الإسلامي)» یدیعوت 
احرونوت» ۲۰۰۲/۱۱/۱۱ امين المهدي. 


. الأيوبي» صلاح الدين ۱۲۹ 


= 


۰۱۲۱ ۰۱۱۸ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ باراك إيهود‎ 
EVAL ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ CAE CO ۳ 
TER wis NE N 
۳٩ ۰۳۸ بارزاني» مسعود‎ 

البارودي» محمود سامي ۱۹۹ 

۱ ٤٥ باكونين‎ 

باول. كولن ۲۱۰ 

لبحراوي إبراهيم ۲۳۰ 

بدرخان» عبد الوهاب ۰۱۳۳ ۱۳۶ 
البرغوتي. مروان ۱۹۲ 

بريمرء بول TA‏ 

بشیر» صالح £0 ۰:۷ ١ه co‏ ده 


فهرس الاعلام 


—n 


آل سعود. عبد العزيز (الملك) ۲۷ ٩۱‏ 
آل سعود. فهد بن عبد العزيز (الملك) ۱۰۹ 
إبراهيم سعد الدين a‏ 

أبو نوار» علي ١114‏ 

VEO ۸۳ ۸۱ الأخضر., العفيف‎ 
۱۰۰9۹ ۹/۹/۹۹ (++!+«+«۰+پ/۱‎ 
۱۱۸۰۱۱۷۱۵ ۸ 
AVTENVENVTNVN NV» «(۹۹ 
VAG VAT VAY CONAN V4 VV 
VAT VAY VAY AA CLAM AAT 
Ves AANA ITN N 
‘ro YA EO 

ا بشار ۸۷ 

أمين, عيدي Yoo‏ 

ایزنستات» مايكل ۳۸ 


ثقافة الاستسلام we‏ 


تن خطواته الصحافية الأولى ف جريدة ED‏ اللبنانية عام 
تسا وعمل فيها مع هشام ابو gb‏ وغسان كنفاني» ثم عمل 
في u‏ «الحرية) (محسن إبراهيم) ومجلة البلاع (غسان شرارة) 
ومركز الابحاث الفلسطينية (د. انيس صايغ)» قبل ان يتفرغ للعمل 
فى جريدة «السفیر» (طلال سلمان) منذ انطلاقتها اوائل العام 
۶ مدیرا لنت راان را للتحریر کک اسو ار 
الإسرائيلى لبیروت عام ۱۹۸۲. وتراس اثناء alec‏ فى «السفیر» 
رئاسة تحرير مجلة «شؤون فلسطینیة» الشهرية. 

- توجه بعد لبنان الی بارس حیث She Lal‏ مجلة «الیوم 
ee eine ee‏ 
a nei ES ae, 145‏ 


التحرير كيا عمل e ger el‏ جريدة «الشرق الاوسط» 
اللندنية منذ العام ۱۹۹۳ حتى الان. 


من مؤلفاته: 

د الفلسطینیون في الكويت. 

- مجزرة الخليل: دراسة توثيقية. 

ye bye putt -‏ اتفاق آأُوسلو. 

2 الخداع الاسرائيلي: عن جربة مفاوضات کامب دیفید. 


۳۷۹ 


الضاحي. عبد الجبار ۳۳ 
ط 


Y\ سامي‎ cab 


6 


عارف, عبد الرحمن YE‏ 

العاني» ناجي ۳ ۳۰ 

عبد الله Gel)‏ ۱۲۸ 

عبد الرزاق» نوري ۲۲ 

عبد الناص جمال ۷۸۸۰۲۸۰۲۷ ۰۱۷ 
«Yoo ۸‏ ۲۰۷ 


. عرابی» أحمد ۱۹٩‏ ۲۰۰ 


۰۱۸۹ ۱۸۸ ۰۱۸۰ ۰۱۲۳ عرفات یاسر‎ 
۲۰۳ ا‎ ۵ VAY VAY ۰ 
CVA AGN rete dN Nigh act ae 
۲۱۷ ۰۹۹۳۵ ۱ ۱ ۲ 
۲۲۹ ۰۲۲۰ ۵ (۸ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱۹۹ ۹۹۳۲ ۳۰ 
۷۳ 


علوش» ناجي VY‏ 
العلوم» محمد بحر ۲۲ 
ف 


فرانكو (الحنرال) Yoo‏ 
فرويد 4۰ ۱ 
فيصل بن الحسين VUE ۰۲۱۳ ۰٩۱‏ 


BEN? Gai Gh Mr زئيفي» رحبعام‎ 
TEN 


س 


السادات. أنور CV Te CAA‏ 549 
سعدات, أحمد ۲۲۰ 

سعدات» محمد ۲۲۰ 

سعید. إدوارد ۱۲ 

السعید. رفعت ۲۳۰ 

سماحة جوزیف VY‏ 


5 
۰۰ 


ur 


۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 5 com شارون. ارییل‎ 
6ك‎ CT EINEN CNN NA 
VAY AAA NAVY NAT VAL AT 
۲۷۱۰۲۱۸۳ ۷ CY ۹ 
VEL شاریت» موشي‎ 

الشامي أحمد ۲۳۰ 

رای وم ۱۱ 

الشریان داورد ۰۱۳۳ ۱۳۰ 


er 


(OO (oY co) ۷ 0 صاغية حازم‎ 
ACTA CTA CTO CTY 604 COA CO 
cA‘ ۰۷۹ ۰۷۷ ۰۷۲ ۰۷۵ CVT CVS ۰ 
EN ۲ CAG CAV CAN CAT 
۰-۵ ۵ ۵ ۷ ۰6 chet 
SEEN ea es GN Wr Gil VA) aly hc 
WPS NEST GAVEL GNA aA) VS" 


الصلح, منح ۷۲ 


۳۷۸ 


اخسن بلال ١١‏ 

حسين (الشریف) ۰۲۷ ۰۹۰ ۲۱۷ 
حسين, صدام ۳۹ ۰۱4۸ .هل Nor‏ 
VAY ۹‏ 


اخسيني. کامل ۲۰۲ 

احسيني. موسی کاظم ۲۰۳ 
€ 

خالد بن الوليد ۱۲۹ 

٠-5 وليد‎ ash 


خحضر جورج ا 
خلف» صلاح Kan‏ نمم 


الخميني» روح الله ا موسوي NEN Gaba‏ 


د2 


الداوود. إبراهيم ۰۳۳ ۳۰ 
دايان. موشي ۰۲45 ۲۷ 
درویش. محمود VY‏ 
الدليمي طارق ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۳ 
دنقلء أمل ۲۳۰ 


رابین» اسحق ۷ ۲ 
الرحیم. رند Y\‏ 
رشید. لطيف ۲۲ 


روفا؛ منیر ۳۶ 


ثقافة الاستسلام 


oA 52571 

بلفور: جيمس YET‏ 

بلقزيز, عبد الاله ۷۲ 

بن أليعازر, بنيامین ۱۲۲ 

بن بللا أحمد 1 ۱ 

بن غرريون» ديفيد VEE ۱1۵ ۱٦۲‏ 
۵ ۲۷ 

بن لادن أسامة ۰۱۱۸ ۱۸۸ 

بوش» جورج (الأب) ۲۲ 

Ey ۰۳۰ ۰۲۶ (I) بوش» جورج‎ 
۲۲۹ VY > ۵ 

بونابرت. نابلیون Vos‏ 

بيريز» شمعون ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ VAY‏ ۲۶۷ 
بیغن» مناحم Nato‏ 

بیکر» جيمس ۲۲ 


تروتسكي 4o‏ \ 
ترومان» هاري You‏ 
توفيق (الخديوي) ۱۹۹ 


— 6 
جابوتتسکي ۱۰۷ 


اخزاثري» عبد القادر ۰۱۹۸ ۱۹۹ 
اجلبي آحمد ۰۲۱ ۲۲ EY‏ 


« 


اخافظ. مهدي ۲۲ 
الحافظ. ياسين VY‏ 
اخروب. خالد 5١١‏ ۰۲۱۲ ۵۲۱ ۲۱۷ 


CVOV AONE CE ch Oe NEA CN EN 
ANA NUE NIEREN IY EON 
NAT CAVA GYYV AVR NYY AV 
VALE ۳۵ ۷ OVAL 
۲۱ ۱ CT O AY 
UNV 5155 5 N 
CY ا‎ YTV CY YO CVV E OT 
Ver Ov £0 ۲۶۳ CT EN GY VY CVT 
۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰ ۷ 
۲۱۷ ۲۵۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۷ LY OS 
۲۷۳ ۰۲۷۲ ۱ 

Yor أفريقيا‎ 

أفغانستان ۰۷۹ الى VEY‏ لامك ۲۰۵ 
ار ۲۷۲ 

ألمانيا ۱۷۸ 

امیر کا اللاتينية ۰۲۸ ۲۳۰ 


فهرس الأماڪن 


—n 


Yor آسيا‎ 

الاتحاد السوفياتي ۱4۰ ۱5۲ هه" 
الأردن ٤‏ على ۸۸ ۲۰۱ YEO‏ 
YoY (Voy‏ 

أريحا ۲۲۰ 

إسبانيا ۲۵۰ 

VIA ۰۱۲ آسترالیا‎ 

۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۱۰۱٩ CVO ۰۱ 4 [سرائیل‎ 
ra) Grads GAY و‎ Gap) Gir & 
CVV ت٠‎ COA COV (ON (00 أت‎ (Oe 
tAV CAR CAT CAN ENT CVA Ve 614 
CVV CAV CVE CAV CMs CASK CAA CAV 
۱ ۱5 GAMO GN Od Gao GEG. GGA 
Be GN Ar ad GN WS GA Ar ۱ 
Gb Bre Grits GNP GN YS GN SA 


YA» 


9 EVEYE CEE 
۰۲۱۰ 01555 ۰۲۹۷ ۰۲۵۹۲۱ COC (Vos 
0110 01 166 A CA 
۲۷۳ ۷ Cr A 

YOO موسوليني‎ 

موفاز. شاژول ۱۸۲ ۲۲۰ 

مونتان» إيف 55 


ناش» وليم YY.‏ 
all‏ عبد الرزاق ۰۳۳ re‏ 
نتنياهو, بنيامين ۰4۸ co)‏ ۵۳ 
ده شري دار 
نصر الله. السيد حسن ٠١٤‏ 


I 


وایزمن› حاييم IR ar‏ 
وایزمان» عازار YEA‏ 


ي 


ياسين, عبد القادر Mra‏ 


اليوسف. سمير ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 


ثقافة الاستسلام 


۳۱ لت‎ as 
۰۱٩۹۱ ۰۱۸۲۰۱۷۲ NEE he کلینتون.‎ 


PAPAS ۰۱۵ OG اك‎ 351 Na, 
VV= 6¥ 19 


J 


لافون» بنحاس ۲٤۷‏ 


لوكسمبورغ, روزا ۱٤١‏ 
8 


مائیر» غولدا ۲۷ 

مار کس کارل 45 ۱ 

مراد. عادل ۲۲ 

مرقص. إلياس VY‏ 

مروة» كريم VY‏ 

مسعد» جوزيف VO‏ 

السيري. عبد الوهاب ۷۲ 

مصطفی, أبو علي ١١١‏ 

۰۲ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۷ كنعان‎ aS 
۳۰۷۳۳۱۳۲ ۰۳۰۰۲۸۰۷ IIS 
ON CEV GEN EY ا‎ ۷ 
0۷ 

مكية, محمد ۲۰ 

المهدي, امین ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ 0۲۳۷ NEN‏ 


YA¥ 


VI الاك‎ cr 
٤۲ كردستان‎ 

كنذا على ۰۱۲۱۷ ۱۱۸ 
الكويت ۰۲۱ ۱۶۸ 


3 


VAT VAN ۸۵ ۸۶ CTY لبنان دعي‎ 
(Vas ۵۲ 9 Nees ١ 
YoY ۰۲۰۲ ۲ 


۳۶ ow 


3 


مصر ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۸۶ ۰۸۵5 ۰۸۸ ۰۱۳ 


۰۲۰۰ ۱۹۹ ۷ ۲۰ 


۲۰۷ ۲ ۲ ۵ 
٩۰ مک‎ 


نابلس ۰۲۲۳ ۲۲ 
ناكازاكي ۱۷۷ 

٩۱ نجد‎ 

۱۵۸ ۱6۸ نهر الأردن‎ 
۲۷۳ ۰۲۲۲ ۰۱۱٩ Ip 


SUN فهرس‎ 


العالم الثالث YA‏ 

العالم العربي ۰۲۸ ۱5۱۷ 

عدن ۸۰ 

العراق ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۵ الل 
cE CPT ۲‏ ۰۳۹ ۱۳۱ ۳۹۰۳۸ ۰ 
col ۲ ۶۱‏ 2۱۳۱ ۰۱۰ ۱7 
vor B44‏ 


3 


فى 


۰۱۹۸ ۰۱۷۸ ۰۱9۰ ۰۱۲۱ ٩۱ فرنسا‎ 
۲۰۶ ۰۶5 ۰۳ ۲ 

“AN ۸۵ ۸۶ فلسطن لاه ۰۷۱ الى‎ 
BNO “aay rs ا ووا‎ ess 
1 
۳۶ ES EY CV NY CY man 
eV US Ev IF OE E CO ONO 
5 

vo فييتنام‎ 


3 


القاهرة ۰۲۳۵ ۲۳۰ 
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